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البريد الإلكتروني: 
هده اته سام هاتطف هاعرو 


الموقع على الشبكة العنكبوتي 
ممم طهاة ااهل قيرهه الاير 


مما ينتشر اليوم كثيرًا سهولة تزوير الحقائق ال 


لشّدرة العلم الضحيح عموم النّاس. ولجَرّاءة المخالفين للسّنّة جرهم بضّلالاتهم 
وتحرية تسم على رؤوس الخلائق اناق الإعلام الحكفة بون حتتاء ء أو خجل :ولا 


ألم يلم هذا الو هما وُجدت ‏ 
الول ولا شر ت الشرائع وأ الكتب. ولا سنت سيوف الجهاد. ولاك 
وأسّست المنّة إلأألتحقيق التّوحيد وعبادة الله وحدّه؛ فهل من عّاضّة على مَن أنقّق 
عُمِرَه وأوقاتهب تَعّم هذا الأمر التظيم وتعليمه ويه بين النّاس وتحذيرهم من كلما 
يضاده من أنواع الشّرك وأشكاله ومظاهرمة 

أمادازت دعوة جميع الول عليهم الشّلام إلأعلى التوسيدة 

أيسّ رسولٌ الله 4 قضى أيَمه كلها لذ الدّعوة إلى التّوحيد والتُحدير من الّساس 
بججنابه أو الإخلال بشيء من حقوقه؛ حت ومُويذ مرض موته 8 حين لا يوصي المرء 
إلا بأمر عظيم- كان يقّول: َه لله على اليصود والنّضَا 
عَسَاجدَء يُحَذُْ مما صَنَمُوا وذلك خشية أن يذ حبوّه ونا يميد + فإذا كان هذا النّمي 
ال يد عن الّخاذ قيره اريف 

وإذا كان هذا النِّي والتّحذير وسَّط أَفوْم أ. 
صحابتّه الكرام طتتهه , ذكيف بمّن بحّدَت المسافةٌ بينتّهم وبِينَ نور الرُسالة. وخفتت 
بينْهُم مصابيحٌ العلم والسّنّةلا 

أليتوا أحوج إلى مثل هذه التُحذيرات والأّنبيهات قرع بها أسمائهم كي لا يتوت 
توحيدّهم كما يحصّل اليوم عند عتبات الأضرحة والقباب والمزارات من ألوان الشر 
والكفريّات التي لا تزيدٌ أصحابها إِلأّوهاءً وضعفًا ورهمًا وخذلانًا. 


قامت بالتّوحِيد وحقّقت معانيه. وهم 


طني أنه كان الا اربهدًا اللأئم وأمثاله أن يحمدُوا السَّلفرٌ ين على > 
قصدهم وسلامّة سَبيلهم ونهجهم؛ لأنَّ الامّة إذا صانّت توحيدّها وأخلصّت العبا: 


َه لهاء هن الله لاينصّر إلا مّن كان موحُدًا. 


وحده تكونٌ قد ضمدت نضرّريّها 


ونهجٌ سبيلي واضمٌ لمن اهتدى ولكنّها الأهواء عمّت فأعمّت 


التوحيد الخالص: منزلة صحة الاعتقاد التفسير 


/د.عادل مقراني. 


بحوث ودراسات: الاحتياط. شروطه وقواعده 


“يعمو الحاج ممسغوة. 
الاتباع 


إذا قدر الله أمراهياً أسبابه 


/عبدالصمدسليما. 


فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس .. 


قصيدة ب معجزات الرسول 9[ 


/قرأها وعلق عليها: عمار تمالت 
اللغة والآدب: رسالة إلى من يسب العلماء (قصيد: 
/عبد الكريم لخداري. 
قضاياتربوية: جريمة الزنا:مفاسدها؛ أسبابها. علاجها 
/نجيب جلواح.. 
ألفاظ ومفاهيم ف الميزان: مفهوم الثورات 


44 


51 


/أ.د.محيي الدين عبد الرحمن. 
الفوائد والنوادر: التحرير. 


بريد القراء: .... 


على الأسئلة الجزاثوية. 


يآ سس مسوم سرس 
[- ] 0ك 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 
المتيجهة 0 

© انيكون المقال متسمًا بالاصالة والاعتدال. 

© أن يحرٌّر المقال بأسلوب يحقق الغرض. ولغة بعيدة عن 
التكلفوالتعقيد. 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الكمبيوتر, أوبخط واضح مقرووا 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© الايزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 

© المقالات أوالبحوث التيلا تنش رلا ترد لأصحابها. 


إن التّامن عشر الميلادي كان لها 
أسياه لتوةوبواها السرفة ول 
روج من سطوة النيسة المحرفة 
والانعشاق من قيود رجالاتها ال 
مارسُوا كل ألوان التّجهيل وصدُوا النّاس 
عن كل أتواع العلم والمعرقّة وأُسَالِيب 
كسم راك راق بلاس مني 
أشعال الميتنة والإالانوالاضط واد 

فقامت 


كل ذلك تحت مسمّى الذي 
ثوراتهم وغيئر النَّامس نظرتهم للدين 
ولم يمد له وجود ' حياتهم سوى بين 
جدران الكنائس وصوممات الرُّهبان, 
أوطقوس وتمتمات تلوكها الألسّن على 
مأدبة عشاء أووقت الخلود إلى التُوم: 
وظفرية المت الغربي نظريّة التُطؤر 
الشامل 5-5 يستكنوا منها دينًا ولاغيره, 
وأخضمُّوا كل شيء للتّطوير والتّجديد 


ولم يفرّقوا بين ثابت ومتفيّر. 


ويمثل هذا التُشر تأر طائفة 


الدّين أوتجديد الخطاب الإسلامي 


أوتجديد الفكر الإسلامي أوتجديد. 


الفقه الإسلامي. ونحوها من |: 
المستوحاة من فكر سائد. وهوأنّ النّاس 


اليوم ذ دنياهم ميّالون إلى كل جديد. 
ومائلون عن كل قديم؛ وراحوا يؤْصّلون 
ويرؤجون ويدمُون إلى هذا الفكر 
الاقيسيم ٠‏ وساعدهم على ذيوع مذهيهم 


كثيرا منهم مُرَحُبٌ بهم يذ وسائل 
الإعلام ويتبؤن مناصبٌ مرموقة بحُكم 

مجاراتيم للزاقع وسيم العايت 
التّوفيق بين مفاهيم الواقع ومفاهيم 
الشارع الحكيمر 0 


وإنَّ من أَفسّد الأقي 
الارض 


الله به من صفات كمسا والشّمول 
والحّسن والصّلاح والتدل: إذ لم ترف 
البشريّة شريمةٌ كشريمة محقد 49+ 
مي أكمل شريعة تت من تماد 
على الإطلاق وأجلها وأَفضّلُها وأعلاها 
أقومها بمصالح العبّاد يذ الماش والمقاد 


وبينَ الفطر السّليمة: ولا 
وبين العقول السُويّة؛ فهي 
الشريمة التي سلمّت مين كل ما اعترى 
غيرها منَّ الشّرائع؛ وجمل الله تعالى 


كر ل ع 


أحكامها متنوّعة منها الثابت الذ لا 
ياحمّه التّعَير ولا يجوز فيه الاجتهاد. 
ومنها ما يمكنٌ أن تتفيّر الفدم 
بتفيّر الزّمان والمكان والموائد والأحوال؛ 
وهذا دليل على مرونة الشريعة وأنّها 


الفتوى فيه 


بحاجة إلى تحريف نصوصها أو تكلف 
تأويل أحكامها ليرغب فيها الرّاغبون. 


لان نهولا امتهزمين َامانَهُم 
4 


ما بلقت إل ان الى للنا 


مجالات الحياة الماديّة. ظنُوا أنه 
لاطريق إلى نهضَّة الأمَّة إلا بسّلوك 


ُ ا 
ن النُصوصس الشّرعيّة وبين 
تصوَّفات وستوكات هذا أُواقع. تناو 
باسغ المصلحّة إلى إعادَةبالنُظر يذ 
مسلمات شرعيّة مقرّرة؛ ومفاهيم دينيّة 
ثابتة ومحاولة تجديدها بما يساير روح 


التمارضن 


العصر. على حدٌ تعبيرهم.. ويتّفق مع 
النُظريّات البشريّة الحديقة؛ وهذا ها 
أذ إلى ظهور أحكام ومقاهيم نسب 
إلى الإسلام وليسّت منه؛ إذ لم يراع 
فيها نصوص شرعيّة 
ولا إجماعات تعلماء المسلميز 


ببح طتزجةة 


ولا 
دلالات لفويّة معتّمّدة. 


5 :اه 
ودّعاأة تجديد الدين المَقلانيون 


8 
يتكثون ‏ توجههم وما يذهبون إليه على 


وتحوها منّ المصطاحات التي كان ماد 
17 مه وام ارسي 00011 
هؤلاء منهًا؛ فطوّح بهم هذا الفهم إلى 
أكوال غير الكل 
يدو إلى الاجتهاد بذ 


الأصّول والشُروع. وذ الثوابت وامتفيرات 


ولوبحضرة الُصوص: ومتهم من يدعو 


إلى كرون التجهاد م نعل الطوايط 
والشروط؛ ويدع و إلى العمل بالأقوال 


بشمولية الإسلام وهيمنته. وتشيع ثقافة 
هد الامّة علمائها. 
وأخطر الآفات أَنها تققد تصوص الوحي 
هيبتها وتهؤن من شاتها؛ ولو استرسّل 


الاتهزامية. 


وكا شدي شتوو موه يي 
. 

بست اتدواسي الملع وافكتنة: ونون 

الجهل والبدعة؛ وو الوارد ب قوله 


7ن انك لال لع نضيه 
على أن التُجدِيد ظُو إجياء ما اندر من 


اين والممل على نشر العلم. وفضح 
البدع والمحدثات. والاجتهاد بتنزيل 
الأحكام الشرِعيّة على ما يطرأ من 

حوادث وتوازل؛ اندي ينوء بحمل هذا 
التّجديد مو العالم العامل الذي تمكّن 
من أدوات الاجتهاد وآلا: 
وي «مرفاة المفاتيح لي لقا 
(321/1): إن المراد يمن يُجِدْد 
ليس شخصًا واحدًاء بل االو إماعة 


لاوا ا ا 
يجدّد كل أحد بذ بلد يذ ضنُ أوطنون من 


الأفريريّة أو التعريرية ليك او1سببًا 
ناه وعدم اندراسه وانق ائه إلى أن 


أو الله ولاش كن هدًاالنجديد 
: 3 


نَّالعلم كل سنة 


كما أن الجهل كل عام يذ الدُرر 
صٌل رشي عُلماء زماتنا 

العلم ج أواقاء ولأ هلا مناسبة بين 

3 


0 لما وعملاً وحلمًا 


وفضلا وت 
البّمد عن زمنه. عليه الضّلاة والسلام 


7 4 م 


الهو «ويدلٌ عليه ماخ 


فت رما الذي بعده هَرْ متهم 
فالتّجديد ليس بإلحداك أحكام 


اتاتارات ير وإتْماهو 
إعسادة الإسلام إلى حاله الأولى ا 
كان عليها .ول أمره: ونفي ما 
به مها ليس مثه كانتح الات الميطلين: 
وتأويلات الجاهلين. وتحريفات القالين؛ 


ومنه يدرك القارئ جرأة صاحب كتاب 
»تجديد أصول الفقه الإسلاميء الذي 


إلى الك التُظرفيمًا 


الفقة ومصادره. مد 
ومصادره 


تحنّه ولا فائدة عمليّة منه لكان حقيقًا 


أن ليشن مج دمل تكنّه للست 
الشّديد ‏ رفع رايةٌ دعوة لا يمكنٌ 


وتسفٌ لأصوله وأحكامه باسم تجديده! 
ولهذا جاءت فتاويه خارجة عن المعهود 

أغل العدم: وسخالفلة للتصوض. 
القطمينة الصريحة:!كتولله بجوان 


الست السابعة العددالرايع والثلاقون: بيع له 


المسلمة من الكتابي؛ ودعوته لاجتماع 
الأديان السماوية بذ نيج واحد يسك 
جبهة أهل الكتاب؛ وغيرها من البدع 
تاد ال اسه بر 
بل تستند إلى أصوله الجديدة كبدعة 
القياس:الواسع, والاستتسساب الؤاسعة 


وهذا أتموذج من دعاة التُجديد يني 
وهم كثر ب عامنا اليوم . يتفاوتون بذ 
الانحراف والمروق من أحكام الإسلام؛ 
فك كن اعم دياب اكرات 
هذا لثمل وابتاده سن ادنر 


العقلائيّين أنّهم لم يُراعوا فهمَ السام 
وفتهّهم ولم يرفموا به رسا وهوّتوا 
هن شان العلماء الشّائرين على تهج 
"7 00 
وأنهم نصوصيّة؛ يقول الشاطبي يذ 
«الموافقات»  71/3(‏ 77): «وكثيرًا 
ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون 
بالكتاب والسنة. يحمّلوتهما مذاهبهم. 
ويُعبُونَ بمشتبهاتهما يذ وجوه الع 
ويظنون أنهم على شيء...؛ لهذا كله 
يجب على كل ناظر يذ الذّليل الشّرعي 
مُراعاة ما شم منه الأونُون: وما كاتوا 


اسلف وو بد والرّجِميّة 


العمل ببه؛ فهو أحرى بالضّوا 
العلم والممل». 


0 


1١ حات‎ 


السبحان 
في اخضاء 
1 ستفهاد 


باى القران 


الجزء(9) 


من استشههادات العاضّة يبعشى 
ألفاظ القرآن المخالفة لمعناها 
المراد قوتهم فيمن يتّبع غيره 
ويحاكيه ف أفعاله وأقواله 
ويحرص على الاقتداء به 
وتقليده ف كل ما هو عليه: 


«هؤلاء قوم تُبّع»؛ فجرت على 
السنتهم هذه المقولة على 
سبيل الدمٌ والتعيير لمن كان 
اك اط اسل رم 
ليست كذلك لما سيأتي بيانه 


#ذا التَصمِيع بالترم يه : 939 


ويأتي من وجوه عدة: 

أوها: اعلم . وّقك الله للفهم 
السّليم- أن لفظة متبّم وردت يذ القرآن 
موضعين: 


عضن ادم و 
عليه من الكفر والمناد والتُكذيب بالبعث 
والرّسل؛ لدلالة السّياق السّابق واللأحق 
على ذلك؛ ولعي 1 

ل 
«حشيئرء على كل من مَلَكهُم من الملوك. 
كما تسمّي الفرس من مَلَكهُم بكسرى. 
عون لمن 


ملك مصر. والتّجاشيلمن ملك الحبشة؛ 


وغير ذلك من أعلام الأجتامس, أفاده 
ابن كثير يذ «تقسيرمه (256/6). 


(348/7) عن أبي عُبيدة قوله 7 
ملك من ملوك اليمن كان يُستّى 
لأنّه يتبسع صاحبه. فموضع متبّع يا 
الجاهل 


موضع الخليفة يذ الإسلام: 


إقال مقاتل: إِنْما سمي تيمًا لكثرة 
أتباعه». لكن الظاهر من الآيات كما قال 


القرطبي ف «تفسيرهء (145/16): أن 
الله سبحانه إِنّما أراد واحدًا من هؤلاء. 
لاكلّ التّتابعة: ثم إنّ لبي لك قال: «لا 
ل ا 


يدل على أنه كان واحدًا يعيذه. 

وذكر ابن الجوزي ب «تفسيره» 
(348/7). وكذا القرطبي ا 
ات رقاة سن اي 
أن اسم تب هذا: أبوكرب أسعد بن 
ملكيكرب. وعند ابن كثير 2 التّفسيرء 
[2577) أن اسصه اسفد ابوكريب: 
ابن ملكيكرب اليمائي. 

ثالثها: جاء بذ الحديث نهي انب 
© عن سب «تبع؛ لأنه كان 


أَسْلَمَ إشارةٌ إلى أنّه كان كافرًا قر 
ذلك قال ابن كثير (257/7): 
والله أعلم كان كاضرًا ثم أسلم. وتايع 
دين الخليل على يدي من كان من أحبار 
اليهود بذ ذلك الزّمان على الحقٌ قبل 


:«وكانّه 


بعثة المسيح عيكلة, 
وأمّا قوله 4#: مما أذري ابم لعين 
موَْمْ لوا أن أعُزيرٌ نبي وَأ 


لكر فهذا قبل أن يوحي إليه ب أمره. 

ثم أعلمه الله بعد ذلك أَنَّه أسلم. كما 

اده اشوا 

رابعها: تتابعت الرّوايات والأخبار 

على نعت «تَبّع بالصّلاح والخير. «٠‏ طمن 
عائشة ما قالت: «كان «تبّعه رجلاً 

صالحًاء ألاترى أن الله.عرٌ وجل ذم 


(1) أحمد ب ,السثده (22880). وانظر «الُسيحقة 
(2123) 

(2) أبوداوود (4674). وسسّحه الأنباني. 

(3) ضتع الباريه (56/1). معون ابوب (280/12). 
ويثل المجهوى [198/18). 


قومه ولم يذمّه*1 


وعن قتادة قال: «ودّكر ثنا أنَّ كما 


كان يقول عن تبّع: نمت نمت الرّجل 
الصّالح. ذم الله قومه ولم يذمها9. 
وقد استفاسشت الول والآشار 
والتّراجم. بذكر مدّته اندي حكمها. 
انُساع ملكه؛ وكثرة رعاياه. واستقصاء 
أخباره الدّالة على صلاح أمرها ككسوته 
الكعبنة. حكى قيل ننه اول من كسلا 
التعبة؛ والصراضه عن الدينة بيدماً 
أراد خرابها نا اخبرائها ماهر ني 


اسمه أحمد. وإيمانه بالنّبيّ #©: وغير 
ذلك من أخباره. ونا كان عليه من حميد 
الخصال وصالح الأعمال اختلف يفيه هل 


وروي عن كعب(7. ووجه من قال بالاوّل 
ما رواه التُلبِي بيذ «تفسيرم (130/5) 
بإسناده إلى أبي هريرة مرفوعًا: ما 


والضّحيح كما قال الألوسي يذ 
«تفسيرهء (130/25) أنّه كان على دين 
|براهيم تَة*. ولم يكن نبا وحكاية 


(4) الحاكم يذ اللستدرلده (450/2), وقال؛ «سحيع 


ب« الصّسيحة: (549/5): دوهوكما قالاء. 

0 

(258/7).ومتفسير البغويه (153/4). 

.)147/16(« 

(7) «تفسير القرطبيء (147/16). 

(8) شكك الحافط ابن حجر بذ متشريج أحاديث 
الكشّاقه أن يكين هذا الحديث روي بهذا الإسناد 
قال: وامعروف بهذا الإسناد (ما أدري ألمين هوام 
لا.) قل قول ار قطني يذ إسناد لبي له 
من تعد عبد الاق نر (الكاف الشّاق ب 
تخري أحاديث الكشّافه (475/5). 

(9)ويشهد له حديث وهب بن مني نه رسيل لله 4 
النّاس من سب أسمد وموتيعة نادي أيا عبد الله 
وما كان أسمد؟ قال:كآن على دين ابراميم ة.. 
أخرجه ابن عساكر (6/11). قال الأثباثي 22 
«الضحيحةه (549/5): «هوشاهد مرء 


(6) اتفصير ادر 


وذمهم كان بسبب جرمهم 
الذي هو الكفرء لا بسيب 
إمُعُتهم واتباعهم وهذا يتنافى 
مع الاستشهاد الذي اعتقدوه 
جملة «هؤلاء قوم تبّع» 


وممًا تقدّم يظهر أن المذموم هم قوم 
«تبّمء لا«تبّمه نفسه. وذمُّهم كان بسبب 
جرمهم الذي هوالكفر, لابسيب إِمُتَتهم 
واتباعهم. وهذا يتنافى مع الاستشهاد 
اند 


اعتقدوه جملة اهؤلاء قوم 


0 


ذهبوا إليه؛ وهوأن يكون النَّمت تابمًا 
المتسيت نا رقسه ونصيله وناك 
وتعريفه وتنكيره؛ فلوقالوا: (هؤلاء قوم 
تبمٌ» لكان الاستدلال صحيحًا؛ لان معنى 


تبّع متبوع, فهو هْمُلٌ بمعنى مفعول» وقد 


نما عنوا الجملة اللأخودة مسن الآيةء 
وحينئذ لا يستقيم استدلالهم؛ والعلم 
عند الله تعالى الأكرم؛ وصلّى الله على 


0 


(10) انظر بروج للمائيء 


0 


كا الذة 


ان 


ل ان 7 ورك 
الحا ات متاق 


/ ال لامبيلٌ» 


ون ال ويا 


هصن 


الأحاديث الواودة 


في الختاتث يوم السابع 


رواية ودراية 


د.رضا بوشامة 
2 أستاذ بكلية الملوم الإسلامية يجامعة الجزائر 


رُويت أحاديث توقيت الختان باليوم السابع من ثلاثة 
من الصّحابة للنتهد 


تان مان محاسن الشرائع الي شرعها اللد 


© من حديث جابر بن عيد الله قد . 


أخرجه ابن عدي «الكامل» (180/4)؛ وابن أبي الدّنيا 
.بذ «كتاب العيال» (582): والصّبراتي ب :المعجم الأوسطه 
(6708): وهالصّغيرء (891). والبيهقي يذ «السّنن الكبرى» 
(562/8) من مرق عن محئد بن أب الشري. ٠‏ عن الوليد ابن 


الشاربء [متفق عليه]. 
قال اين اليم كتقة: «والقمطرة فقطرتان: مر 


تلق بالقَْبٍ وهي معرضة الله و على 
ما سوأ وفطرة عمليّة وهي هذه الخصّالء فالأولى 
تزئي الدج وتلر القلب. واثّنية تطيّر البدن» 
وكل منْهُمَا تمد الأخْرَى وتقؤيها وكان رأس ططرة 
البدن الختّان,20. 


ابن عبد الله فته قال: عق سول الله 4 عن الحْسَنِ 


ولازال المسلمون يختنون أبناعهم ويحرصون على 
ذلك. اناما للفطرة السّليمة والحنيفيّة السّمحة, 
وقد ذكر الفقهاء أحكانًا 
ومن تلكم الأحكام المذكورة ما يتمق بوة 


ما ترد الاسئلة: هل الختان متعلّق 


0 0 الوايد ايخ مصلجة 
هذا الله شعفه والتمدية متك 
محمّد بن المتوكل العسقلاني له أوهام كثيرة وأحاديث 
مناكير كما ترجمته من «تهذيب الكمال» (355/26) : وقال 
عنه الحافظ يذ «التّقريبه: «صدوق عارف له أوهام كثيرة». 
فمثله لا يقبل منه ترّده بالحديث دون ساثر الرواة. 


القلام؛ 


فتكون يوم سابعه. أم أنَّ الامر فيه واسع متى ما شا 
الإنسان ختن ولدمة 


وهنا المقاز النذكرما ورد من أحاديث تفيد توقيت 
الختان باليوم الايع :ونتكلّم عن أسانيدها من حيث 
الغبوتٌ وعدمه, ثم ورد مذاهب الفقهاء لذ المسأئة 
بشيء من الاختصار وال د 


همه سكناه لبد لقره [341/9) مز هه 


(1) متحقة المودودء (ص161). للطليراني بذ «الّغيرء من حديث قتادة عن أنس. وهووَهْمٌ ولم ينب عليه ! 


السئة السابعة العددالرابع والثلاثون» ربيع الأول اربيع الآخر 1434 ه اموافق دجانقي/فيفري 2013م لر6م 


َه السنة 


أخرى يذ الإسناد. وهي تفرد زهير 
كما يذ «المعجم الصّغيره بقوله بذ 
الحديث, تريظتهما لسبعة امن 

وزهير بن محمّد الخراساني المكّي. جملةٌ القول فيه ما قاله 
انان وج :روقصلل الخطا به حال زوائاتة أل لهل العراقة 


يروون عنه احاديث. ة: وما رج عنه ب الصّحيح فمن 
رواياتهم عنه. 
وأهل الشّام يرون عنه روايات منكرة. وقد بلغ الإمام أ. 


بروايات السَّامرين عنه إلى أيلغ 
الأشرم؛ الصّاميُون يروون عنه أحاديث مناكير, ثم قال: ب 
ذهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابناة! 


من الإنكار. قال أحمد 


كم قال: ما رواية أصحاينا عنه فمستقيمة: عبد الرّحمن 


أبن مهدي وا رأبوعامر أحاديث مستقيمة صضاح. 8 أحاديث 


أبي حفس التنيسي غنه لك بواطيل موضوعة: أوتسوهذاء 
أمّا بواطيل فقد قاله». 


وقال البخاري هذ زهير: «روى عنه ابن مهدي. والعقدي. 


وموسى بن مسعود روى عنه أهل الشّام أحاديث متاكير 


.حيث رَوَوَا عنه أخظأوا عليه. 


المستقيم. 


قال ابن عدي: «لملّ لش 


فَإنّه إذا حدّ عنه أهل العراق قرواياتهم عنه 


عنه. فالوليد بن مسلم شاميء 


وقد تفرد يه عنه. 
وأا تدليس الوليد بن مسلم كما أشار إلى ذلك الشيخالألباني 


ة. (ص67- 
نه صرّح بالتّحديث عند 


وأعلٌ الطريق به وبابن أبي السّري كما يذ «تمام | 
68) فلمل ما تقدُم يكني ذ إعلاله؛ 
ابن أبي الدّنها بذ «الميال»» والطبرائي 3 «الأوسطه. 


فجملة القول إِنَّ الحديث بهذا الإسناد منكر لايصحٌ. 


© من حديث عبد الله بن عباس طنط , 


أعرجنة الظيراتي يا ءاكمهم الأوسطه (358) من طريق 
روّاد بن الجرّاح. عن عبد الملك بن أبي سليمان. عن عطاء. عن 
ابن عباس متف قال حا لوك تن 


يُسَئْى . وييختن. ويُماط عنه الأذىد 


رأسه. ويلطع يدم 


أوفضّة' 


(3) انر مشرح علل رمي (617:614/2). 


قال اشير 


اني: «لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا رواد». 
هذا أيشامة 0 


.فرواد بن الجرّاحٍ له أفراد وغرائب 
ومناكير. وضمّفه غير واحد. كما ' تهذيب الكمال ( (227/9). 
قال ابن عدي: «ونرؤاد بن الجرّاح أحاديتٌ صالحةٌ وإفراداتٌ 


وغراكبٌ ينغردٌ بها عن القُوي وغيرٍ التو « وعامُةٌ ما يروي عن 
هما صالحًا. وبلا حديث 

الصّالحين بعضٌ التكرة إلا نه مم كنك حديئة:*. 

ث ذكره الألباني يذ «السّاسلة الضّعيفةه (5432). 


ايخه لا يُتابمة النَّاسٌ عليه وكان. 


والحدي 
وال ممذكر بهذا ماب وأَعّه برواذ ين جد 

وما «تمام الملّقه (ص68) فجعله شاهدًا لحديث جابر 
وله , وقد علمت ما فيهما. 


وممًا يدل على نكارة حديث رواد بن الجرّاح أنّه جاء عن ابن 


عباس ما يخالفه. روى البخاري يذ «الصحيع. (6299) عن ابن 


عباس قالَ: «وكانوا لا يَحتُونَ الوّجلَ حٌى يُذركَه. 


© من حديث علي بن أبي طالب لله , 


أخرجه ال يلمي يذ 'مسئد القردوسس» (46/1) كما يخ 
«السُلسلة الصّعيفة: (2610), وقاضي المارستان يذ أحاديث 
الشيوخ 


عن أبيه. ٠‏ عن علي بن موسى, ١‏ عن أبيه موسى بن جعفر. عن أبيه 


(733) من طريق عيد الله بن أحمد بن عامر, 


جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علي. عن أبيه علي ابن 
الحسين. عن أبيه الحسين بن علي. عن أبيه علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله ».وا يوم شايع هله 


وأخرجه أبو 0 ن عساكر يذ «تبيين الامتنان بالآمر 
(23) من طريق داود بن سليمان قال: حدثني علي 
ايخ موس لشفلا يفف 


والحديث موضوع. .قفي السّند الأوّل: عبد الله بن أحمد ابن 
خامتر وابيد: قال الأّهبسي: معبد لله بن أحمد بن عامر عن أبيه 
عن علي الرُضا عن آبائه بتلك 
تنفك عن وضعه أو وضع أبيهءاك. 
وذ السّند الثّاني: داود بن سليمان ال 


عنه الذهبي: كذبه يحيى بن معين ولم يعرفه ابوحاتم. وبكل حال 


النسخة الموضوعة الباطلة ما 


جاني الغازي. قال 


(4) «الكامل.(120/4). 
(5) .ميان الاعتدالء (59/4). 


السنةالسلبعة.العددالرابع والثلاتون: ربي الأول اربع الآخر 1430هاتوافق دجاتفي/فيقري 2013م 


فهو شيخ كدّاب, له نسخة موضوعة على الرُضا" .ثم ذكر له 
هذا الحديث. 

والحديث حكم عليه بالوضع كل من: الذهبي كما تقدم 
وابسن عراق يذ «تنزيه الشريمة: (46)؛ والشوكاني بذ «الفوائد 
المجموعة:» (16): والألباني ‏ «السّلسلة الضّميقة, (3280, 
610). 

© قال ابن المنذريذ الإشراف (424/3) 
جَعْمَرأنَ مَاطمّة كاد تختن وَلَّدهَا يَوْم السّابع, 
داء وأورده بصيغة التُضعيف. والله تعالى 


: "وري عن ابي 


ولم أقف عليه 
7 
والخلاصة أنه لم يصع توقيت / 


ان باليوم السابِع 
والاحاديث ذلك ضعيفة معلّة. 


ده أقوالك الفقهاء, 

اعلم أن الفقهاء اختلفوا يذ ختان الغلام يوم السّابع على 
قولين: 8 

القول الأوّل: كراهة ختن الصّبِي يوم سايمه؛ وعلّة ذلك 
لشي باليهود. 


السابع". 


(6) «الميزانه (12/3). 

(7) انظر:حاشية ابن عابدين»(478/5 سواهب ا 
اتصاف (124/1). 

(8)»اللجموع شر الهذيه (0/1: 


الجليل (258/3)»«اللجموع (313/1) 


لوي على مسلم (115/3 


السئة السابعة.العدداترايع والثلاثون ريع الول ريع لخر 1434هانوافق د جانقي/فيخري 2013م لوم 


© اومن فال بالعرسةرعتف ياتعديد وقد متتل 
في قول للحنايلة وام إِنَّ المستحبٌ ما بير 0 
إلى العاشر من حُْرِ' لأنها السْنٌ التي يُوْمَرُ فيها بالصّلاة 


الإثقَار إذا سقطت أسنانها". 
وقال أبويكر ابن المنذر: مليس نباب الختان نهي ثبت ولا 
: يرج إله ولاسلة بع:وتستممل الأشيا على إباحة. 


مده 


دده 


قار ل ايناليم أي حَتَّى قارب البدوغ كقوله تعالى لف 
نت لمع أشهن. التتيا» 


التي عاشى بعدهًا رسول الله 4# بضمَة وَكُمَانينَ يوا أنه كان 
الي ليك الْآبَاء أن يأمروا أولادهم 
بالضّلاة لسع وأن يضريوهم على تركها لعشر فكيف يسوغ لهم 
ترك ختانهم حتَّى يجاوذوا البو لله أعلم :7 


هأًا إن جيف عليه لم يج أن يفص حتّى 


قد تاهز الاحتلام وقد أمر ال 


سَلامته؛ ويرجع تقرير ذلك إلى الطبيب النّقة. وقد يكون الصّبِيٌ 
.يوم سابعه ضميفًاء فلذلك تقل ابن المنذر عن الحسن البصري 
أنه قال: هوخطر. ما بعد الّابع؛ إِنَه يقوى على ذلك. والأولى 
ختانه .يخ صغره قبل أن يميّز وي 
كان ابنّ شهر أونحوه فيسرع برؤ جرحه ولا يتأنّم. والله تعالى 
لماك وأعلم, 

9) انظر:الإتصاف (12/1). 
(10) صوامب الجليل (258/3): 


(11) «الإشراف على مذاهب الملماءه (424/3). 
(12) شحفة الودودء (ص182). 


.رك. فإنّه يتلم بذلك. وأمًا إذا 


إشراف على مذاهب الملماء»(424/3). 


هصن 


ا 1 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
© العتوان. 
© الهاتف. 
© الوظيفة. 


وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 


6 6اء 4142776 معه 


33 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) : رقم (28) الليدو. المحمدية.الجزائر 


الأفراد : 0 وج - المؤسسات 1000 دي 


واخص محاور القرآن الكريم 
التي بهاالصلاح والهداية: 


كما قال ابن أبي امل الحنفي 
موغالب سُوْر القران متضئّنة تي 
التّوحيد ‏ توحيد الطب والقصد. 
وتوحيد المعرفة والإثبات ‏ بل كل سورة 
ب القرآن. فالقرآن إِمّا خيرٌ عن الله 
وأسمائة وصفاته, وهو التُوحيد الملمي 
الخيريء وإمّا مموة إلى سبادقه وعدم لا 
اشريك له. وخلع ما يُعبد من دونه. فهو 
التُوحيد الإرادي الطلبي؛ وإمّا أمرٌ ونهيّ 
وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التُوحيد 
ومكمّلاته؛ وإِمَّا خبرٌ عن إكرامه لأهل 


توحيده؛ وما فمل بهم بذ الدّنياء وما 
يكرمهم بهذ الآخرة فهو جزاء توحيده, 
ونا خبرٌ عن أهل الشرك. وما ضمل بهم 

الدّنيا من التّكال: وما يحل بهم 
العقبى من العذاب فهو جزاء من 
خرج عن حكم التّوحيد. فالقران كله 
الأوحيد وحتوقه وبتزاه» وي أن 


الشّرك وأهله وجزائهم... 


وقالٍ الشّيخ السّعدي تخلته: ويكاد 


6 1007 3131-7 


د.عادل مقراني 


أستاذ بجاممة الأمير عبد القادر. قسنطينة. 


هو أصل الأصول كلها. وأنَّ مَنْ لم يدن 
هو إخلاص العمل لله 


بهذا الأين ال 
فعمله باطلء!2. 


وقال الشَّبخْ مبارك الميلي تتلثة: هذا 
الكتاب العزيز؛ غاقرا وتديّر تجد السُوّرٌ 
مكيّها ومدنيّها . تفيضٌ القولّ يخ حديث 
المشركين الغابرين والمعاصرين: ولا تكاد 
تخلو سورة من هذا الحديث. ولا تكاد 
تجد غيرّه بذ سُوَرٍ كثيرة: وأوّل ما نزل 
الايات الخمس الأول من سورة العلق. 
فلم تخل من الإشارة إلى التُوحيد, 
والتّمريض بالوثنيّة ؛ للامر فيها بالقراءة 
اباسم اليب والتّذكير بنممه يذ الخلق 
والشُليم. وآخر ما نزل آآية المائدة ب 


إكمال الدّين فسدّت باب الايتداع: ومن 


أده اللحعع تجيثه ب معرتة بيخ مان 


ويضدّها تتميّز الأشياء...»!6. 


والكلام يذ آيات الاعتقاد تفسيرًا 


الجهل بها يورد صاحبه المها 


(2)«القواعد الحسانلتقسير القرآنه (صر20). 
(3) «رسائة الشّرك ومظاهره (ص4544). 


حيدالخالحر 


بغير علم أو يسكت يذ مواطن لا 


ولا 


يحسن فيها السّكوت. فتعظم جنايته 
على أعظم ما جاء به القرآن الكريم. 
أمّا إذا كان المفسّر على غير معتقد 
أهل الس والجماعة فضوف يقوده فساد 
عقيدته إلى تحريف دلالات القرآن إلى 
ما يعتقد وينهج؛ وهذا حال كل الفرق 


كلمة من القرآن الكريم حنَّى يسلمٍ 
عقيدته. ويكون عارمًا عالمًا بعقيدة أهل 


ثانيا صحة الاعتقاد سن 
أهضم شروط التفسير: 


نقد ذكر أهِلٌّ العلم شروضًا عد 
للتّمسير. ومن أهمّها على الإطلاق: 
«صحّة اعتقاد المفسّره. كما قال 
السّيوطي تخلنة: 

«وقال الإمام أبو طالب الطبري بخ 
أوائل تفسيره القول ب أدوات المفسّر: 
أعلم أن مِنّ شرطه صكّة الا 
ولا ولزوم سنّة الدينء إن مَنْ كان 
مغموضًا عليه # دينه لا يُؤتمن على 
الدّنيا فكيف على الدّين؟ ثم لا يُؤتمن 
من الدّين على الإخبار عن عالم' ؛ فكيف 
يؤتمن ‏ الإخبار عن أسرار الله؟ ولائّه 
لايُوُمن إن كا منّهمًا بالإلحاد أن 
الفتنة, وير النّاس بيه وخداعه كد 
الباطنيّة. وغلاة الرّافضة. وإن كان 
متّهمًا بهوى لم يمن أن يحمله هواه 


فإنَّ أحدّهم يصدْف الكتاب ‏ التّمسير 
ومقصوده منه الايضاع خلال المساكين 
ليصدّهم عن اتّباع السّلف ولزوم 


المفسّر كان الأليق به والواجب عليه أن 
لا يتجرًا على تفسير كلام اللّه تبارك 
وتعالى؛ وأا إذا أصيب هذا الشّرط 
بشيء من الخلل والزيغ والانحراف . 
وهذا حال أصحاب الفرق الإسلاميّة ١‏ هن 
اضاد التفسير يكون من هنذا الجائية 
لفقد المفسّر سيب السّلامة من الزّلل 
والخطأء 


ارى بالمفسْر الاهواء 


عقيدة القران وفق هواه ومنهجه. 


| صحة الاعتقاد شرط 
لصحة التفسير وسلامته: 


إن التّفاسير ليست على منزلة 
واحدة ذ الصّحَّة والسّلامة من الخطأ 
والشّنوذ: والأخطاء انّتي يقع فيها 
المفسّرون متفاوتة باعتبار مصدرها 
وسبيها؛ فالخطأ الفقهي ليس كالخطاً 
المقدي. وصحّة التّفسير متأنّاة مِنْ 


صحّة اعتقاد صاحيه؛ فكم. 
من علا كيب أصحابهاخ اختصاصاتهم 
وعلومهم: ولكن ثغرة فساد المعتقد جنت 
عليها وعليهم. كما قال الشّيخ السَّمدي 
:دو أراد إنسان أن يصرف هيه 
لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه 
لذلك؛ لحصل مِنّ القلط على الله وعلى 
وبنوله. وطن مواد الله من كلمن طني 


كثير؛ وهذا إنما يعرفه من عرف ما يذ 
(4) «الإتقان . طيعة مجمع اللك فهد للمصاحفه 
(ص2275) 


(5)+الوسوعة الكرينية.(96/13). 
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أكثر ال 
انّحِي ينزه عنها كلام الله0ا. 
باب لقساد الق 


اسير من الأغلاط القبيحة 


وفساد المعتق 


تاباغ انمو ومن أمطم أحباب 
حرمان الهداية القرآنيّة. كما قال 


:به بدع أ إصرار على ذب أوبية 
فيه كبر أوهوى أوحبٌ الثنياء أويكين. 


غير متسقّق الإيمان أو ضعيف ال 
أو معتمدًا على قول مغسّر ليس عنده إلا 
علم بظاهر أو يكون راجمًا إلى معقوله. 
وهذه كلها جب وموائعٌ وبعضُّها آكد مِنْ 


بعضء0. 


ومن تتبّع استدلالات أصحاب الفرق 
المنحرفة واستنباطاتهم تبيّن له أثر 
ساد المعتقد على تغاسيرهم؛ لآنَّ هؤلاء 


«اعتقدوا مذهبًا يخالف الحقٌّ الذي عليه 
الأسّة الوسط الذين لا يجتمعون على 
ضلالة. كسلف الأمّة وأثمُتهاء وعمدوا 


فيها؛ وتارة يتاولون ما يخالف مذهبهم 
يما يحَرّهين به الكل عن مؤاشعه, 
ومن هؤلاء فرق 0 والرُواقض 
والجهميّة والمعتزلة وا 


وغيرهم» 


(6) «تيسير الكريم الرُحمن (ص25). 
(7) «اتبرهان يد علوم القرانء (180/2). 
(8) «مجموع الفتاوى» [356/13). 


ربعا ضحة الامشباط 
متعلقة بصحة الإعتقاد: 


سلامة المعتقد نورٌ وبصيرةٌ يقود 
احبه للوقوق على كُرر الآيات 
وحقائقها. ويفتح له أبواب المعارف 
القرآنيّة. ولطائف الإشارات الشُرعِيّة 
وهو طريق لقهم معائيه واستنباط وجوه 


فسلامة المعتقد تجمل المفسّر تابمًا 
لكتاب الله منقادًا لمقرّراته العقديّة 


أمّا من ضدت عقيدكه وزاغ قليّه 
وأتسخ غقله. ببآزاء وأفسواء صخا 
الغرق الضّانّة المتحرفة عن العقيد: 
الرّكيّة الصّافية؛ فَإنّه يرى أنَّ القرآن 


مَانجٌ قا يراة خنؤوأصساية. فيرف 
دلالات الألفاظ. ليعضّد بها مقرّرات 
فكره وهواه؛ فَيحُول ضادٌ عقيدته بينه 
بين حسن وسلامة الاستتباظ. كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلله. 
السّلف كان اعتصامهم على القرآن 
والإيمان. فلمًا حدث ‏ الآمّة ما حدث 
من التَّمْرّقَ والاختلاق؛ ضار أهل 
التمَرّق والاختلاف شيّمّا صار هؤلاء 
عمدتهم بإ الباطن ليست على القرآن 
والايمان. ولكن على أصول ابتدعها 
شيوخهم, عليها يعتمدون كذ التُوحِيد 
والضّقات والقدر والإيمان بالرّسول 
وغير ذلك. ثم ما ظنوا أنه يوافقها من 
القرآن احتجُوا به. وما خالفها تأولوه. 
قلهذا. تجدهم إذا' الوا بالغزان 
والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما. 


ولم يستقصوا ما بذ القرآن من ذلك 
المعنى إذ كان اعتمادهم يذ نفس الأمر 
على غير ذلك؛ والآيات التي تخالفهم 
يشرعون هذ تأويلها شرو مَنْ قصد 
ودّها كيف أمكن: ليس مد 
يفهم مراد الرُسول؛ بل أن يدقع منازعه 
عن الاحتجاج بهاءا". 
ففساد المعتقد من أسباب حرمان 
الهداية القرآنية؛ لأ الأصول المنحرفة 
تفرض على أصحابها تعاة: نعلت 
التضودن أو سنارخضا. باكبيل 
والتُحريف حتّى توافق هواهء وترضي 
مشايخه وأتباعه. كما قال الإمام ابن 
07 
القيم 5< .فكل هؤلاء ب صدورهم 
حرج من القران. وهم يعلمون ذلك من 
نقوسهم: ويجدونه .ب مندورهمء ولا 
تجد مبتدعًا إذ دينه قعل إلا وي قلبه 


وده أن 


حرج من الآيات التي تضائف بدعته. كما 
أَنّك لا تجد ظانًا فاجرًا لأ ويك صدره 
حرج من الآيات التي تحول بينه وبين 
إرادتهرا". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تتل: 
«قلا تجد قطّمبتدمً إلأوهويحبٌ كتمان 
التُصوص التي انه وييتشهاء ويب 
إظهارها وروايتها. والتّحدُِ بها... ثم 
إِنَّ قوله الذي يعارض به اللصيص كرد 
أن يليس فيه حمًا بباطل...ي(01. 

فلا سبيل إلى صحّة الاستنباط من 
كلام الله تعائى إِلاّ بصحّة الاعتقاد. 
وهي أكبر دليل وأوضح برهان على عظم 


(9) «مجموع النتاوىه (59.54/13). 
(10)»القواشء إس119). 
(11) مسجم القتارى (162/20). 
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بحوت ودراساك 


الحفظ والرّعا 


إليه؛ فإن كان لها أصل رٌ 


إذا شلك الحدث؛ فته بية 


الابقة, والحيوان إذا 


فيه» الأمور التي ليمس لها أصل يرجع 
إليه وحمل به. فالمتوضّْن ‏ مثلاً 


عن الشبهات خشية الوقوع بذ الحرام: منها: 
الحديث الأول 


اي (52) ومسلم (1599). 
هذا الحديث أصل.ف الورع والاحتياط للدّين وترك الشّبهات. 


وقد عدّه العلماء من دعاثم الإسلام الكبار. 

فيه الأمر بأخذ الحلال وترك الحرام وانّقاء المشتبهات ب 
المطعم والمشرب والملبس وغيرها؛ حماية للدّين وصيانة للعرض, 
وددءٌ لا يسبب سوء الضّنء وأوضع ذلك 4# بضرب امثل 


انيه ما اختلف فيه العلماء على وجه يوقع 
السائل وامتعلّم 


رن سن 


الرابع: ما حصل الشَّكُ د كونه مباحًا أم 80 

وسياتي يبان هذا إن نشاء الله تا 3 قواعد الاحتياتة 

وعلى كل حال؛ قمتى اشتبه على العبد ا 
هوحلال أوحرام. ولم يكن له أصل يُرجع إليه. كان الأفضل له 
اجتنابه. 


«لأنّه إن كان يذ نفس الأمر حرامًا ققد برئ من تبعتهاء وإن 
كان حلالاً فقد أجر على تركها بهذا القصدء». 
(3) اتظرةمجامع الملوم والحكم. (134).ضتع الباي (127/1). «كشف الشبهات عن 


الشتبهاته (13.12) للشوكاتي 
(4) مضتح الباريه (291/4). 


111110110101119 وم 


هذا الحديث أصل ب الو وهو نما 
على الرّجل أمره د التّحليل والتّحريم؛ ولا يعرف له أصل 
فالورع أن 
واعتاده جرّه ذلك إلى الوقوع ب الحرامء!ا. 


فالضايط هنا أنّ لمشتبه ليس له أصل يرجع إليه. 

ا الحديث الثّائي: 

الحمسن بن علي نظ قال: حفظت من رسول الله 
» أخرجه التَّرمِدي (2518) 


والتّسائي (5711) 
أي: اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا نشك فيه". 
+ والتسدر من الشبهات والايتماذ عذنها 
الحل. 
ا الحديث الثّالث: 


اففيه الأمرٌ بالاحتيا. 


والانصراف إلى 


أَحَقَى أن تكُونَ صدَهَة عَالقِيهًاء رواه البخاري (2432) ومسلم 
(1070). 


فهذا العمل منه فيل يدل على الاحتياط والابتعاد عن 
١‏ 


قال الث 
بمجرٌّد الاحتمال. لكن الورجٌ تركهاء'7. 
الحديث الرّابع: 


.هذا الحديث أمرٌ بفسل اليد قبل إدخالها الإناء عند 
الاستيقاظ من الوم احتياًا بذ قول أكثر العلماء: 


قال البغوي: موفيه إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة, والعمل 


(5) شرج انه (13/8) 

(6) مشر الأربعينه(67) لابن دقيق العيد :لماي ذغريب الحديث (206/2) 

(7) شرح مسلمء (177/7). وائظر: «إغاثة اللهفان»  182/1(‏ 183)؛ و.فتح الباريء 
(294/4). 


بحكوت ودراساكت 


ا لاقل 


بحوت ودراساكت 


الحديث الخامس: 


وليدة زمعة. 


#أ4: «اتجبي مهيا سَودَ بن رأى من شَبّهه يعتبة. فما رآها 
ل ا 

ل رتكا صن 
وذلك من باب 


الاحتياط ب قول جمهور العلما" 


الاحتجاب مته «مراهاة للشّبهين 


وقد يكون أمره 9 سو 
إن الفراش دليل لحوق التُسب. والشّبه بغير 
فأعمل أمر الفراش بالنُسبة للمدّعي لقؤته. 
وأعمل الشّبه بعتبة بالنُسبة إلى ثبوت المحرميّة بينه وبين 
سود 0 

ومثل هذا كثير.ذ الشّريمة: فالولد من الرّضاعة. مثلا . يعتبر 
بنذ الّسريم: ول يعتبر ابنذ الميراث والتّقة والولاية: 


اتهذيب السّغن (121/1). 

(10) انظر؛مشرح مسلمء (39/10). مشر الس (282/9).وطتع الباري (293/4) 
و(37/12). 

11 قانه ابن اليم يمزاد للع (414/5). 


المطلب الثّالك: 
ضوابط الاحتياط 


إن الاحتياظ مشروع ومرغّب فيه: لكن بضوابط وشروظ 
امنيا 

لا عدم مخالفته للنصوص الشرعية: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: موالاحتياط حسن مما لم يُفْض 


بصاحبه إلى مخالفة السنة. فإذا أفضى إلى ذلك؛ فالاحتياط 


أن يعلم أن الاحتياط اندي ينفع 

صاعبه ويثيبه الله عليسه: الاحتياط مذ موافقة السّنَّد وتركٌ 
0 

مخالفتها؛ فالاحتياط كل الاحتياط ‏ ذلك. وإلأ فما احتاط 


لنفسه من خرج عن السّنة. بل ترك حقيقة الاحتياط ‏ 


ذلل اقلا 

فالاحتياط لا يكون بمضادة الدليل ومخالفة السّنّة. كما 
يفعل بعض المؤدّنين بذ شهر رمضان المبارك من الأذان قبل وقت 
القمير الشنادق أويكد وقت خري الشدري: زاعدين الاتسلياك 


ليلقت ره 
ودوى البخاري (617) تنكم (1002) سول ل هه 


كوا 


الاين 


وقال أيضًا 3رال لاس شر عَكْنُوا الفطز أخرجه 
البخاري (1957) ومسلم (1098). 
فالاحتياط هذه المسألة هوائّباع السُنّة. وهي الأذان 


الصّدقة وارد. أما الاعلا تر لافطا ترون مثل ترك 


استعمال اخاء جود اختمال تديّسه فهذا وسوسة وتتملع. إذ ليس 


(12) ذكره عنه ابن الغيم بذ «إغاثة الليفان» (301/1), وانظر «مجميع الفتاوى 
(124/26). 
(13) إغاثة اللهفان (300/1): 
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وإنَّ الاحتياط بعجوّد 


1 
من معنى الشبهة شيء: قال ابن 
الشّك يي أمور المياه ئيس مستحبًا ولا مشروشاء بل ولا يستحبٌ 


اكزال عن ذلك بل اشرو 
فإن قام دلي على النّجاسة جاه والأهلا يسَتَصبٌ أن يستدبٌ 


الم على الاستصحاب, 


استعماله بمجرَّد احتمال التّجِاسةء وأمًا إذا قامت أماردٌ ظاهرة 


فذاك مقامٌ آخرٌ14 


ومشل التي عن الأكل من مال المسلملمجرّد طروء للد 


أوسؤاله عن مصدر ماله. هذا تملع وتكنّف وليس احتيا 
إذ الأصل إحسان الطَّنْ بللسلم. الهم إل إذا قامت أدنّة 

معتبرة تصرفنا عن هذا الأصل؛ روى أحمد (9148) والحاكم 
(126/4): وصشّحه الألباني يذ «الضحيحة (204/2) أن 


فلا تزول بالشك؛ وترك 
واستعمال الماء الكثير ]ا 
الوضوء والغسل إلى حدّ الإسراف الْمَنهِي عنه. يُقمل ذلك تحقيقا 
اللاحتياط. 


ومن هنا وجب الت 


الاحتياط والوسوسة: فالاحتياط 
هو«الاستقصاء والمبالغة يذ اتباع السّنّة 
الله وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تقريط.. 
وأمّا الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأء به ان وم يقمله رسول 


السّنْة. وما كان عليه رسول الله 


الله ولا أحد من الصّحابة زاعمًا أنّه يصل بذلك إلى 


تحصيل المشروع وضب 
فالمبالفة.# الاحتياط والفلوٌي التّورع سبب للوقوع بذ 


ال ار كد هد الاي كك 


(14) مجمون! 
(15) قاله ابن/ 


ةلي (714/2) 
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المطلب الرّابع: 
قواعدالاحتياط: 


اط المباح بالمحظور حسًا. 
القاعدة الثّائية. اشتباه الحلا بالحرام على لكف 
القاعدة القالثة: الشّكُ يذ المين الواحدة هل هي من قسم 
المباح أو من قسم المحظور 


00000 


ا ارس 
أوقواقس 


والخمر والميتة. فإذا خالط حلالاً وظهر أثره 
الحلال. وعثّل هذا الحكمّ ابن القيّم بقوله: «ولا نقول إن صيّر 
الحلال حرامًا؛ فإن الحلال لاينقلب حرامًا 
افيا 0 'لأنه تعذَّر الوصول إليه إلا بتناول 


بنَّة ما دام وصفه 


به؛ لا أنّه حرام عيا 
إب مثلاً. هذا ال تناب الحلال 
ولاتحريمّه البثّة بل إذا خائط ماله درهم حرام أو أكثر أخرج 
مقدار الحرام وحلَ الباقي بلا كراهة. سواء كان امُرَّج عن 
الحرام أو نظيره. وعثّل ابن القيم ذلك بقوله: ,إن التّحريم لم 
يتملّق بذات الدُرهم وجوهره. وإِنّما تعلّق بجهة الكسب فيه. 
فإذا خرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما ععداه معنى», 
وقتال: «هذا هو الصّحيح بهذا النوم ولاتقوم مصالحٌ الخلق 
إلا يهنا 


ع لايُوجب | 


ويدشل تحت هذا القسم مسألة مهمّة وهي معاملة من ب 
ماله حلال وحرام. إن كان الغالبٌ على ماله الحلالٌ 
جازت معاملته. وإن كان الغالبٌ عليه الحرامٌ لم تجز معاملته. 
اختلطت الآموال قفي معاملته شبهة؛ ولا يحكم بتحريمها إلا 
إذا تِيقّن أنه أخذ الحرام. 

قال البغوي تخلثة: «ويدخل ف هذا الباب. أي الورع معاملة 
من يذ ماله شبهة أوخالطه رباء فالاختيار أن يحترز ويتركها ولا 


(16) مبدائع الفوائده (1253/3). 
(17) ثقس المرجع (1254/3) 
(18) تقس اترجع (1251/3) واتظر: لمجم الفتارى (330/29). 


بحوت ودراساكت 


بحوت ودراساكت 


معاملاتهم له ويستحلون أثمان الخمور,20. 
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وقال عر اين بن عبد السّلام تتلة. 

«إن غلب الحرام عليه بحييث يندر الخلاصس منه لم تجز 
معاملته. مثل أن يقر إنسان أن يده ألف دينار كلها حرام إلا 
دينارًا واحدّاء فهذا لاتجوز معاملته لثُدرة الوقوع يذ الحلال: 
كمال يجوز الاصطياد إذا اختاطت حمامة بريّة بألف حمامة 
بلديّة. وإن عومل بأكثر من الدّينار أو اصطياد أكثر من حمامة 
فلا شك تحريم ذلك وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم 


ا ا ل ل ا اه 
من الرّضاعة بألف امرأة أجثيئة6, 


كم ذكر أن بين الرُتبتين من دراه ور راد 
محرّمة ومكروهة ومباحة؛ وقال: «وضابطها أن الكراهة تشتدٌ 
رة الحلال, 221 
الوتشريسي هل يجوز الأكل من طها. 
السلاطين والجبابرة؛ ومانّهم فيه الحلال والحرامة 


قأجاب. «ضلا يخلوحاله أن تكون شائ. ائبة الحرمة أغلب أو 
شائبة الحليّة أغلب أو الشائبتان سواء ولارجحان لأحداهما 
على الأخرى. فإن كانت الأونى فالحكم الفقهي التّحريم ترجيحًا 

إن كانت الثّانية فالحكم الفقهي أيضًا يذ هذا الوجه 
اللغالب. فتناوله حلال. نان كانت التائتة قاحكم الفقهي وجوب 


التّرك وتحريم التّناول؛ لنَّ ترك الحرام واجب. وما لا يتوصّل 
اللواجب إلا به فهو واجب»” ع 
كذا قال: ب الحالة الثّائةونوقال: اسستحباب الترك وكرامية 
نان ذلك من الشّبه اي أمرنا باجتنابها على 
وج الاستعباب الدب العلل وج الكنم والشرطل. 
وما سبق بيانه مبنيٌّ على أن الأحكام للغالب : والتادر ب 


التّناول لكان الأليق؛ 


«المشهور من مذهب مالك أن الأقل ينيع 


(19) عن ارسول الله أ ودرعه مرهوئة عند يهودي بثلاثين 
صاعًا من شمير» أخرجه البخاري (2916). 

(20) مشر انه (14/8). 

(21) مقواعد الأحكام» (84/1) 

(22) مقواعد الأحكام؛ (85/1), واتطر: «الفتيء (295/4): وامجموع 
(272/29)+و«جامع العلوم والحكم» (136). 

(23)»المعيارالمعربه (111/5): بتصرفيسير 

(24) انظردزاد العا (421/5).:التواد والفوائد الأصولية,(97) لابن اللحام. 


الفتاييه 


الأككر,اكقار 
ويدخل تحت هذه المسألة اختلاط الجلال والحرام بيذ أسواق 
المسلمين حيث يقمع فيها الشرر والفشٌ والكذب ويُوجد فيها 
المسروق والمفصوب ونحو ذلك الصحيع أنه يجوز التُعامل مع 
ا ا ل ل اي 
ودليتّه ما علم بالتُواتر أن الصّحابة بذ عهد النَّبِيّ 4 ومن 
جاء بعدهم كانوا يبيعون ويبتاعون يذ الاسواق من غير نكير: مع 
ا 
ولوغرض انتشار الحرام وكثرته غالتّرك هو الورع؛ والتّامل 
اليس بحرام؛ على أَنَّ المال الحلال لابدٌ أن يكون هو الغالب. 
إذا كان القيام بالواجبات فرضًا على جميع 


.قال ابن تيمية: 
اعباد. وهي لاتتمٌ لأ بهذه الأموال: فكيف يقال: إن قليل بل هو 
غالب؛ بل هو الغالب على أموال النّاس. ولوكان الحرام هو 
والدين لايقوم يذ الجمهور لأ به .للزم أحد أمرين: إِا 
ترك الواجبات من أكثر الخلق. وما إباحة الحرام لأكثر الخلق. 
وكلاهما باطل»377. 

والخروج عن هذا تنطع ووسوسة وليس ورمًا وزهدًاء غير أن 
الاحتياط يبقى دائمًا مشروعًا حفط للدّين وصياثة للعرض. 

قال عطاء: وإذا دخلت السّوق فاشترء ولا تضل: من أين ذا 
ومن أين ذا؟ فإن علمت حرامًا فاجتنيه:*©. 


الأغلب- 


وقال الثُووي تعلة. «إذا اختلظ” ب البلد حرام لاينحصر 


بعلا لايتنحصرا ليسم الراء منه. بل يجوز الاحذ من لأ 
أن يقترن بتلك العين علامة تدلٌ على أَنّها من الحرام: فإن لم 
. بحرام؛ ولكن تركه ورع محبوب. وكلّما كثر الحرام 
تكد الوري !30 


اشتباه الحلال بالحرام: 

قال ابن القيّم: إن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه 
وتركه.؛ ون لم يكن له بدل ودَعَت الصّرورة إليه اجتهد يذ المباح 
واتقى الله ما استطاعءللة 

مثال ذلك: 


(25) «القواعب (510/2). 

(26) انظر: «الإحكام بذ أصول الأحكامء لابن حزم (7/6): وسجموع 
(314/29). 

«مجموع الفتارى. (315.314/29). 

(28) مشر اسن (14/8) 

(29) الطبوع «الخلطه. 

(30)»الجموع شرح مهتب (343/9) 

(31)مبدائع القائبه (1255/3) 
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إذا اشتبه الماء الصّاهر بالتّجمس؛ انتقل إلى بدله. وهو 
التَّيمّم. ولو اشتبها عليه يذ الشرب اجتهد بذ أحدهما وشرب. 


إذا اشتبهت ميتة بمذكاة؛ انتقل إلى غيرهما. ولم يتحر 
فيهما. فإذا تعدّر عليه الانتقال ودعت الحاجة اجتهد. 


«إذا اجتمع الحلالٌ والحرامٌ غلب الحرامة” 
معناها أنه إذا تمارض دليلان أحدهما يقتضر لني 


ن الجمع بيذ ع الأول 


وأصل هذه القاعدة الحديث السّابق: «إنَّ الحلالٌ 
56 

وروى مالك (1122) بإسناد صعيح أن رجلاً سأل عثمان 
ابن عفان «فلئغه عن الاختين من ملك اليمين: هل يُجمع بينهماة 
فقال عثمان: «أحلتهما آية وحرّمتهما آيةءا0. أمًا أثا فلا أحبٌّ أن 
أصنع ذلك. ١‏ 

ان لس لوس ا راك 4ه 
فسأله عن ذلك فقال: لوكان لي من الأمرشيء؛ ثم وجدت أحدًا 
غمل ذلك لجملته نكالاً. 

1 7 00 

فقال ابن شهاب. أي الزهري : «أراه علي بن أبي طالب». 

نما كان التّحريم مقدّمًا؛ لأنّه واجبٌ التّرك, والحلال جائز 
الشّرك كم إذا ترك المباح حصل له اجتناب الحرام بخلاف 

0 

العكس؛ وهذا كله من باب الا. 


وعن النَِّيْ © قال: «المّحدٌ 
وقال أنس له : ...شم حسر الإزار عن فخذهه أخرجه 
البخاري (371) 


: موحديت أنس أسثد وحديت رمد أي 


3 


ث الأوّل. أحوط حنَّى يخرج من اختلافهم» 


تهت عن الجمع بن الأختين. 

(340) علقهالبخاري كثاب الضّلاة.بابمايذكربي النخذ (83/1) .عن اعباس وجرهد 
ومحمد بن جحش. وهوموصول عند خيره. كما ين تع البازيه (479.478/1). 
وصححه الأباتي:1إرواء اليل (1)298/1. 2 

(35) مصحيح البخاريه (83/1). 


«أحوطه: أي للدّين, وهويستمل أن يريد بالاحتياط الوجوب 
أو الورع: وهو اظهر لقوله: «حتى يخرج من اختلاغهم:** 
القاعدة الثالثة . قاعدة الشّكُهِ 


والمقصود بالشّكُ هنا؛ الشّكُ العارض للمكلّف بسبب اشتباء 

ليه وخفائها لذ 

بالسّبب القاطع للشَّكُا”10 
وهذا واقع كثيرًا بذ الأعيان والأفمال والمعاملات. 
والضَّابط هنا التُمّك بالأصل الذي كان عليه المشكوك فيه 


0 1-0-0 


يك 
وذلك لأن الث لك ملفى واليق ين لإيزول بال ك والأصل 
بقساء ما كان على ما كان. يدل عليه ول رسول الله لللإك: «إدذا 


وَجَدَ أَحَدُكُمْ ب« بطته غَيْكا كل عليه أخرج منه هَنْء 31 


قلا يَْوُجْنّ منّ المُمْجد حت يَسْمعَ ْنَا أوْيجدَ ريسا رواه 


مسلم (362). 
قال ابن العربي تخلة: موليس أحد من العاماء يقضي بالشّك 
شيء؛ إن الشريعة قد ألفته!239. 


مثال ذلك 
- من شك بذ الحدث بعد الوضوء فهو على وضوثه السايق: 
ومن شك بذ وضوثه بعد الحدث فهو على حدثه السّابق. 
من شك ب نجاسة الماء تمسّك بالطهارة؛ لأنّها الأصل. 
إذا أكل آخر اليل وشكُ بذ طلوع الفجر صعٌ صومه؛ لأنٌّ 


الأصل بقناء اللّيل. 
- إذاشك ب غروب الشّمس لم يجز له الإفطار؛ لأ الأصل 
بقاء التّهار. 


- إذا شك هل طلّق أولا. غالتُكاح باق على أصله. 

إذا شك بذ الؤّضاع لم يعتيره أن الأصل عدمّه. 

-إذا رمى صيدًا ووجدم غريقٌا لم يأكله. لإمكان موته بالماء» 
ل رن رد ل ل 

من ملك شيثًا فالاصل بقاؤه بي حوزته ولا يزول بالشَاكٌ. 

ولامعنى للاحتياط بذ مثل هذه المسائل, «العدم تأثير الشك 
كما مرّ بيانه. بل الاحتياط هنا هوتركه.موافقةٌ للدئيل واحتياطاً 


والله أعلم. ا 
(36) تح الباري» (479/1). 
(37) انظر مبدائع الفوثده (1278/3). 
(38) انظر: مشرح السثة [13/8).ومبدائع القوائت 
(39) «القيس شرح الوطأء(7915/2) 


.)1278/3( 
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نحن أمة الات 


عن شعاد عن الأكلد 
الخاصّة المفارقة بها لسائر الأمم أنّها 
مه الاقتداء والا: 4 
اناه يش يلاسا براي 
هؤلاء الصّفوّة اخْنصِينَ من عباد الله 
المصطفين. الدين 
وعلاًمخاطبًاوحائ 


اع. أمّةٌ الاثر 


خلق الله تعالى وسَيّدِ ولد آدمٌ مُحَمّدِ 
2 -لاقتفاء آثارهم واتباع مُدَاهُم بعد 


أيه قندوةٌ صالحةٌوائتامٌ ينفككم. (إن: 


ومن ممه من الؤمنينء من قومهم 


الاجر الشوا وسمر 
عسير. يقل لديه كل كشير. ويوجبٌ 
له الإكثارٌ من الاقتداء ل بساك 
الساتسين, والأتبياء والمرسلين. انه 
يرى نفسّه مفتقرًا ومضطرًا إلى ذلك 
غاية الاضطرارٍ لومَن َل عن طاعة 


1)«تتسير السمدي (1373/2). 


٠ 2‏ لتدكن تم 

ثول أله أيه حسنة ني 6ن يتخ 

3 3 لآير وك لله كبا (415 
[جيلة الجضتاة 1. 


2 


وأحوالها9.لايخرجٌ عن هذا لأصل ا 
ما دَ لديل الشرعي عليه من كتاب 
49 وعلى هذا الأصل 

الكبير الثم التحولٌ من أهل الأصول. 
ويد هوده ولك 36 بَتلن وا 


آلجر4: تنبية وإشارةٌ لطيفة إلى أمرٍ 
مهم وهو: أن أسمَد النَّاسٍِ بهذا الال 
الكبسيرمَنْ رجا الله اَل 


الآنّ هذه الاسوةٌ الحسنة 5 إنمايسلكها 


ويُوْضُقُ لهاء من كان رجو لله. واليوم 
الآخرّء فإ ما ممه من الإ 


ونيف 
اللّه. ورجاء ثوايه. ويقوف عقاية. يَكنّه 
على التَْسْي بالرسول »!13 


0 


الاعتقادات والأقوال والأعمال. فيزلا 


2 لك ادح و 1 


3 كال “مر 
ااسوسة ماهير سل 
المؤمنين على وجه العموم: « 


التسُولَ من بَعَدِ ما َه الْهُدَئ وَبَنَّْ 


الت و 


جَهَكَم مآد 
وروى الخطيب البقدادي 
«الفقيه والمتفقهء (382) عن عبد الله 


(2) انظرءتفسيراينكثيرء (391/6). 
(3) «تقسيرالسمدي(1059/2). 
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سيد رك الصا ين 
ل الهج وامسلك الذي كوا 


رركم علة ونلزمُ عرز وتتعك 


وإتْما حاتنا: الاقنداء بما كان عليه 
الرسول ل الكريم 9ه , 


مادام هذا همومسلكنا قلا سبيلَ للضلال 
إلينا ؛ لآ السَابِكَ هذا الطريقٍ على 


وسار عليها «والذي يضلٌ َنم موالتي 
يَحِيِدُ ويتحرفٌ عنها. وهو الذي يدخلٌ 
.: متاهات الآهواء ودُرُوبٍ الباطل". 

و البخاري (7282) عن حذيفة 


50-8 :العلماءٌ بالقرآن والسنّة 
لم3 


قوله: .اسْتَقيمُواء أي: اسلكُوا طريقٌ 


(4) «تذكرة المؤتسيه (ص:377.376). 

(5) قال البدر العين تله يذ ,عمدة القاريه (45/25). 
«وكان يذ الصدر الأول إذا أطلقُوا القراء أرائُوا بهم: 
العلمائهاف. 


الاستقامة وهي: كني عن التكك بأمر 


ووصمّه بالبمد لأنّه غايةٌ شاو الها 
ل 
الإسلام فإذا تمسّك بالكتاب وا 


سبق إلى كل خير؛ لأ من جاءً بعده 
عمل بعمله لم يصلٌ إلى ما وصلٌ 
سبقّه إلى الإسلام: وإلأفه وأ بعد منه 
جسًا وحكما”” 


إليه مَنْ 


قوله:هَإنأ. : 
خالفتم الآمرّالمذكور. وكلام حذيفة. 
من قوله تعالى: وَأ دارط م: 
يووا مما الشهل نرق يكم عن 
سبلو 15314 لاتفه ] ...,(). 

وروى ابن وضاح القرطبي ال مالكي 
تخلة بذ الحوادث والبدع» (ص: 17): 


عن عبد الله بن مسعود خإشعتك. أنه قال 


توا ناولا تدعو طقد نيت 
وك رواية له: «فقد كُِيكم كل ضلالة» 
وزوى الدارمي ب «السفنء (146) 
واللفظ له والهروي # «ذمّ الكلام 
وأمبهء (163): عن ابن عباس «إتطيد 


عليكم يما دعقا وائتشر. من أمر الذي يصدر 
هذه لاد 


واكم والبتم». 


ولفظ الهروي: عن عثمان بن حَاضر 


اضع لين امنست ماكر 


0 اوعلآن ومذهب مُلانٍ وان 


فاعلمُ أنّك ضللتَ ضلالاً بعيدًا. 


مصّدَاقٌ ذلك يذ كتاب الله تعالى 


عر ع1 رط تقر )4 امقفلافلة ]. 


ومن اكلام الذي مُنِيَ به وكان 
يحفظه العلماءٌ وكان يعجبٌ الإمامّ سالكًا 
إمام دار الهجرة كتئة كما قال الإمام 
أبوإسحاق الشاطبي تله هذا 


الباب: ما أثرّ عن الخليفة عمرٌ بن عبد 
دس ل ان ع 
رسولٌ الله 4# وولاةٌ الأمر بعدّه سُتَنَاء 
الأخدّ بها تصديقٌ تكتاب الله عز وجل 
واستكمالٌ لطاعته وقوةٌ على دين اللّه. 


والائمب(140)واجري يمري (30) 
(11) رواه الدارمي [140). 


ولاه اله مز وجل ما تولأه وأصلاه جهنم 


وساءت مصيرًاء!72 


الكلمات الكريمات والتي قد يرددّها 
الواحدٌ من أكثرمن خمس مرارة 
اليوم: وذلك ب قوله تعالى: 8 


طلبّ المعرفة ما إذا كان هذا الصراطٌ 
امختصنا بن ام شلك عورا كن قداء 


وقال تعلة: هلما كان طالبٌ الصراط 


(12) يواه اللالكائي (134). وعيد الله بن أحمد يذ 
»الست (766). 
(13) مبدائع الفوائ (265/2). 


فَضافٌ الصراط إلى | 
له وهم: الذين أنعم الله عليهم ليزولٌ عن 
الطالب للهداية وسلوكٌ الصراط وحشة 


إن كانُوا الأكثرينَ عددًاء 
كما قال بعض السلش04: عليك بطريق 
الح ولا موحش لقلة السَالِكين وإ 
وطريقَ الباطل ولا ف بكثرة الهال 

وكلما استوحشت ‏ ترك فانطز 
إلى الرفيق السابق واحرض على اللَحَاقٍ 
بهم, وض الطرفٌ عمن سوَاهُم فإنّهم 
لن ينوا عنك من الله شيفاء وإذا 


صَاحُوا بك طريق سيرك فلا تلتفتٌ 
إليهم فإِنّك متى الْتَفَتّ إليهم أخدُوك 


وعافوك»اماكة. 


أخي القارئ الكريم: نما الذي 
الأثَارٌ كما قال الإمام سقيان ابن 


فما لم يكن يومئذ دينًا فلن يكونّ لنا 

(14) هوالقضيل بن عياض كتة. 

(15) مدارج السالكينه (22.21/1). 

(16) يواه أبو إسماعيل الهروي يذ «ذم الكلام وأعلد 
(264/2) (334): وابن عبد الب «الجامعه 
(1454) 
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علس كت الل وطى سن الرسول له 
حتّى لوكان حا 


حك الرأمس. أوأيّ موضع 


روى الخطيب البغدادي ‏ «الفقيه 


والمتفقه» (403): من طريق أبي بكر 


هذا الأصل العظيم بحسن مهم حلم 
ن والحمد لله رب العألمين. ” 


(17) روا الهروي بذ عثم الكلام وأملهه (264/2 
265) (335). 
(18) روا اللاتكائي (113)» وأو اسماعيل الهروي يذ 


«ذم الكلام» [400/2) (485). 


إذا قدّر القه أمرا 


عبد الصمد سليمان 8 


بل هذه الحكمة ‏ لا يمكن أن يحصرها حاصر؛ لأثها تؤؤخذ من النصوص الشرعية والحوادث الكونيّة 
والتَّجِارِبِ الإنسانيّة. وهذا كما لا يخفى .لا يمكن أن يدعي الإحاطة به ولا المعرفة بتفاصيله إنسانٌ مهما كان. 


ي بعض الآمثلة من الموردين الأوا 


أورئيت (ثارشينَ ل في الْأرْضٍ ورف 


نك كك يَوفيتف احكاذا 


أ. من كتاب الله. 
الما أراد الله عزٌ وجلّ. أن يمن على 


إن المتأمّل كتاب الله الكريم ليجد . 
بني إسرائيل يذ ذلك الؤّمن بالعديد مِنّ 


أكثر من دليل على هثه القاعدة: ومن 
ذلك ما اشتمات عليه قصّة موسى. عليه المان؛ بإزالة مواد الاستضعاف عنهم. 
وبجعلهم أئمّة ب الدّين ولللارض وارثين 
وضيها ممكنين. وكذلك لما أراد أن يري 
فرعونّ وهامانٌ وزيرّه وكلّ من تاصره؛ 
ما كانوا يخافونه من زوال ملكهم 
وإخراجهم من ديارهم على أيديهم. 
هيا سبحانه لهذا الذي قدّره وراد ين 
الآسباب العجيبة والوسائل الغريية ها 
يأخذ بالعقول والألباب ويدلٌ على عظمة 
الملك الوشاب؛ وإليك بيان ذلك: 


6 570 


وتشأته: 


كار عل اتلد 55 
- قدَّر مولده وتهيئة أسبابه: 
قال الإمام ابن كثير 

«تفسيرهه (221/6): 
«ذكروا أنَّ فرعون لما أكثر منْ قتل 

0 بني إسرائيل؛ خافت القبط أن 

إسرائيل فَيَنُونَ هم ما كانوا 

يلونه من الأعمال الشّاقٌة... فأمر بقتل 
الولدان عامًا وتركهم عامًا؛ فولد هارون 
لتك بذ السّنة انّي يتركون فيها 
الولدان. وولد موسى ظايكة ‏ السّنة 
التي يقتلون فيها الولدان... فلمّا حملت 
أم موسى به علد لم يظهر عليها 
مخايل الحمل كفيرهاء ولم تفطن لها 


الدّايات...». 
وإذا قدّر الله أمرًا هيا له أسبابه. 
كك تاك نريب غدكالله ونيد 


وتهيئة أسبابه: 
قدّر الله نشأة موسى. عليه الصّلاة 


ت مدو الله وعدك 


ذلك أنّه لما ولد يذ السّنة التي يُذبح 


فيها البنون. كان ذلك من أكبر أسباب 
خوف أُمّه عليه؛ وهذا هو انّذي جملها 
تعمل بما أَلهُمَها الله به من إلقاء ولدها 


:. قما كادت عين زوجة 


تان ع ع حاكن قرهارتل 


عباد الله ذكرهم وأنثاهم 
ويرُهم وفاجرهم؛ ولوكان هذا الطاغية 
المتكبّر صاحب قلب قاس 


تنبيه: ممًا يتعلّق بهذه القاعدة 
ويعتبر من دلائلها ب القضّة نفسها: 
إيمانٌ امرأة فرعون وصبرها وكيف هيأ 
الله أسبابه من تربيتها لموسى غليثهد 
وتعلتها به وحبّها له وعطفها عليه, كما 
أشار إلى ذلك العلمة السّعدي ت: 


قدّر إرضاع أمّه له وتهيئّة أسبابه: 
ويهد أن صار موسى كل بذ بيت 
عدو الله وعدوّه ومن جملة حاشيته 


وأهله, ما كات آله لمكن من ريك 


وعدها بأنّه سيرده إليهاء فهيًاً أسباب 


فتدتهم على من يكتله: حتيلوا دلقم 
فرّده الله لأمّه وأقرّ عينها بعودته. وإذا 


قد الله أمرًا هي له أسبابه. 
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رأسه إلى بلد هو غريب عنه وعن أهله. 
.وكان السّبب اندي دعا لهذا الأمر.قتله 


من حضرها. وكان لايد لفرعون أن يطلع 
عليها . حتّى يقع ما قدَّر اللّه ويبلغ الامر 


إلى منتهاد. حدر الله أن يبى بالطو 


ويفضح الأمر الرّجل الذي أغاثه موسى 
ليك وأعانه بذ واقمة أخرى مشابهة 
اللاولى. فقدّر الله سبحانه ويسّر له من 
أهل النْصح مُنَ أخبره باثقاقهم وحدّره 


من غدرهم وخيانتهم فخرج موسى 
علبي هاربًا منهم. طالبًا الأمان يذ غير 
بلدهم. وإذا قدّر الله أمرًا هي له أسبابه. 
قدّر وصول موسى 3202 إلى مدين 
واستقراره بها وتهيثة أسبايه: 
وبعد ان وصل موسى 22 إلى 
مدين هيا الله له سببًا للرزق والزواج 


كم بعد أن سقى لهما وأوى إلى الظُل 
وال روي من حيزاتة بويركانه: عاذت 
إحداهما تدعوة إلى والدها تيجزيه 
ويكاضته على حببن صنيعه ممهماء هلدا 
جاء إليه آواه الرّجل الصّالح إلى بيته 


متدعةتدخ ايان واستاً جز العدل دم 
وإذا قدّر الله أمرًا هيا له أسبابّه. 


- قدّر عودة موسى علي إلى مصر 
.وتكليم الله له وتهيئة أسبابه: 
وبعد أن أتم موسى عَتتتهة الأجل 
الذي 


انق مع والد زوجته عليه؛ دضه 


0 
معه ويرحل قاصدًا الدّخول لمصر يذ 
خفية من فرعون وقومه؛ ويد أثناء سيره 
إلى قصده وغايته أضلٌ الطريق بقدر 
الله وقضائه. منزل منزلاً د ليلة باردة 
مظلمة, فرأى نارًا تضيء على بعد. ونا 
بلغ موضعها حظي بكلام العزيز ‏ 
وأمره أن يأتي فرعون. فكان ما 
وشاءه من عودة موسى 106 إلى بلاخم 
وبلوغه المنزلة العظيمة بسماع كلام ريه 

داقن لله ادا قال أسيايه 


اوجته 


تنبيه: قال الإمام ابن كثير عَلكي 

«تفسيرده (225/6): «ثمّ ذكر تعالى 

سيب وصوله إلى ما كان تعالى هَدَّر له 
00 

مخ الثيوٌة والتكليب: بت 


قتله ذلك 


القبطيه الذي كان سيب خزوجه من 
الدّيار المصريّة إلى بلاد مدين». 


0 قدر إنقاذ موسى علد وبني 
إسرائيل وإهلاك عدوهم فرعون 
وتهيئة أسيابه: 


كبر لح وََثْو مم ل 


(2) تلصذكة 00 


لما جاء موسى . عليه الصّلا 


ا فرعون ودعاه للإسلام؛ 


كبر وتجبّر مع تبدّنه بصدق موس 
فيما أخبر فكانت نتيجته أن أهلكه رب 


العالمين؛ هو وجنوده الهلاك المبين؛ ووقع 


ذلك بأن استدرجهم سبحانه بقضّهم 
وقضيضهم بسيب الحميّة الجاهلية 
الج 


كانت بذ اريدم حش أغرقهم بذ 
اليم عن يكرة أبيهم. وهكذا أهلك الله 
فرعون وجنده وانقذ موسى وقومه وإذا 
قدّر الله أمرًا هيا له أسبابه. 
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اب. من السنة البوية: 


0 عن مَطر بن عُكَامِس قال: قال 


الكرمدي (2146) وغهرف وسحشه 
العلأمة الألباني تخلتة. 


وهذا الحديث وحده 


داعم 
لها والتّقعيد لمضموتها. 
الله إذا قضى تنيد أن يموت يأر فل 
له حاجة إليها تدعوه لإتياتها: فإذا أتاها 
رغبةٌ ب حاجته وقع ما قدَّره الله وأراده, 
وهذا يدخل ‏ معنى قول أهل العلم: إذا 
أراد الله أمرًا هيا له أسبابه. 


أخبر أن 


كرتن الل يها مون 


مع بني إسرائيل كا قالوا عنه أنه آدر: 


تابس تنا أئزة 


تز 


266 


صَاك الله إن الجر ندا من أ 


علدنا موت مه 


أنه يجا ل 0 
البخاري (3404) ومسلم (339), 
واللَّظ للبخاري. 


لما كان موسى ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام 


٠‏ آذاه 


فيما زعموه. بسب غريب وأمرٍ عجيب. 
َس ل على قدرته تعالى وعظيم ملكه 
وسلطاته. هت سشّر عبجرًا جامدًا 
3 وهو يغتسل. 


فلحقه ليستردّه منه ويعاقبه على ما 


أخذ ثوب موسى 


فعل؛ فحينئذ رآه قومّه وهو عريان. 
سايم البدن: من كل عيب يتشصان, هرد 
الله كيدهم عليهم وقضحهم وبين سوم 


أديهم مع نيهم , وإذا قر الله أمرًا 
له أسيايه. 


من الأدنّة الدَانّة على هذه الحكمة ما 


يقع ب الكون من الحوادث؛ ويجري فيه 
من الثمم والكوارث.كخلق الكائنات الحيّة 
بأكملها. وكاحياء الأرض من بعد موتها. 
ووقوع الزلازل والبراكين والفيضانات 
على ظهرها, ضما من أمر من هذه الأمور 


الله له أسبابه إذا أراده وقدّر 


ك بيان بعض ذلك: 


أ.خلق الكائنات الحيّة, 
أو ارين انزادية انان واتطائرة 

لكل إنسان. أن الله تعالى هيأ أسبابًا 
كونيّة لايجاد الكائنات ا اهما من 
إنسان أو حيوان أراد الله خلقه وقدّر 
إيجادة إل وجمل الثلك أسيابًا مغلومة 


وطرقًا معيّنة مرسومة, فيُولّد الإنسانٌ 


و الحيوان بعد مروره بمراحل من زواج 
وغل وطن ول مح الأدين بيكيا 
الله سبحانه وييسّرها بين يدي خلق 
فإهاد حى أراجه ركاف هذا ويه 
لمايُسبّى يذ علوم الأحياء بِالتييّات. 

أنا بالنُسبة لمالم الثّباتات: 


فشيةٌ هيا الله لتلاقحه وبقائه أسبابًا 
مختلفات: قالتخيل مخلاً هيا الله 
إلى تمارها. 
كما هيا لتقيح سائر الأشجار من هو 
حاجة إلى رحيق أزهارها'©. إضافة 
إلى الرّياح الثي تنقل حبوب "١‏ 
ذكورها إلى إثاثها. وإذا قدّر الله أمرًا 
هرا اساي 
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ب. إحياء الأرض من بعد موتها: 

من عجيب خلق الله وبديع صثمه. 
ما قدّره وهيّاه لإحياء ما مات من بلاده 
من أرضى أماتها الله ثم 
أراد أن يحييها؛ إلآّ أوساق إليها الماء 
الذي يتعشها ويحييها فينشئ لأجل 
ذلك السّحاب الثقال: ويسوقه بالرّياح 


5 


إلى موضع الإنزال: فإذا نزل الماء عليها 


مَوتَا كَدَلِك 2 شط طلا ]. 


ألْمَآه هبرت ودبت 


2 


ات . وقوع الزلازل والبراكين 
والفيضانات: 

اعلم . رحمك الله أن هذه الزّلازل 
والفيضانات والبراكين. هي عقوية من 
الله لكثير من عباده المذنبين. فإذا 
قدَّر الله وقوع ما أراده منها؛ هيا يخ 
أسبابها. ومن أعظم 
أسباب وقوعها ذنوب المذنبين وضق 
المترفين؛ وإن كانت تقع أيضًا ابتلاءٌ 
من رب العالمين لعباده الطائعين. قال 
الله تعالى: 8 وَإا 
مُرَِا مََسَمُوأبَا َحنَّ َي لول مَدَمَرًَا 
(15 وَكَم أحلَكنا مس العرُون من بد 


كر ايراد جناي 42 


البلاد المقصود 


ردنا أن جيك ويه مرا 


قال العلامة السُعدي تملة يذ 


«تفسيرهه (ص455) 


اع كد 
رى الظالمة 


إذا أراد أن يهلك قرية من القر: 


أبادهم الله بالعذات 


ومؤلاء أممّ 
من بعد قوم نوح؛ كماد وثمود وقوم لوط 
وغيرهم ممُّن عاقبهم الله. لما كَثّر 
بيهم واشتدٌ كفرّهم أنزل الله بهم 
عقابه العظيم. 9ِيَكَوَ ركبوب 
حيسي 4 فلا يخافوا منه ظلمًا وأنّه 
يعاقبهم على ما عملوهء اهء وإذا قدّر 
الله أمرًا هيا أسبابه. 


ما هي الفوائد المتردّ 
على معرقة هذها لحكمة؟ 


اعلم أنَّ الفوائد المترتّبة على معرفة 
من حكن رد رع د يا ير 
أقتصر على ذكر بعضها وهي. 

القائدة الأو التتيف طلى الله 
بأسمائة وسفاته؛ فالمطلح على هذه 
لك 


وحكمته وعلمه وقوّته ونغوذ حكمه 
وعظيم سلطانه وغير ذلك مما يتعلق 
بريوبيّة اللّه وأسماثه وصفاته. 


.الفائدة الثانية: أنه إذا عرف المرم 
ريه بما تقدِّم من الاسماء والصّفات. 
أورفه ذلك حب الله . تبارك وتعالى - 
والخوف منه والحرص على إرضائه 
بطاعته وحسن عيادته. 

قال العلأمة العثيمين تكله يذ «القول 
الفيده (247/2) ثحت مباب من سسب 


ا 0 أي 
ذواتهما وما يحدث فيهما.. 
أن قال 
التّقليب له حكمة قد تظهر لنا وقد 
الا تظهر؛ لأنّ حكمة الله أمظم من 
أن تحيط بها عقولناء ومجرّد ظهور 
سلطان الله. عرِّ وجل وتمام قدرته هو 
من حكمة الله لأجل أن يششى الإنسانٌ 
صاحبٌ هذا السّلطان والقدرة: فيتضرّع 
ويلجأ إليه.. 

الفائدة الّالثة: بالاطّلاع على 
هذه الكلمة وأدنّتها يعرف المؤمن أن الله 
قد ربط الأمور بأسبابها وريه عليها. 
الأمورمن أبوابها. 
فإذا عرف مثلاً أنَّ دخول الجنّة ملق 
بأسباب. قشرفا با 0 


+.وهذا أمر ظاهر 0 


سبحانه وتعالى . إذا قدّر أمرًا هيا له 
با :3 أرب أعواله رونا رق نديق 
مختفك مراحل حياته ليرى لظف الله 


به وتدبيره لمصالحه وتوجيهه له لكل 
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ما قدّر عليه بأسباب عجيبة هيَّأها له 
وقدّرها عليه. 


القائدة الحافسة أ من تمق 


الخيرات ولا ييأس إذا أنّت به الملأت 
ونزلت بساحته البلايا والتكبات: ظلعلٌ 
الخير انّذي أوتيه يكون سيبًا لش 
يعن عن أن الذي الي لساك رن 
يكين سينا لخو ياي يعدم 


. الفائدة السّادسة: من أيقن أن 3 
الله . سيحانه وتعالى إذا قدّر 0 
له أسبايه. حاول أن يستشفٌ الحكمة 
من وراء الّوازل والاحداث والوقائع 
المختلفات: وما يستجدٌ له من علاقات 
وصلات!3). سواء كانت هذه العلاقات 
اجتماعيّة أو مهنيّة, وسواء كانت 
منّصلة دائمة أو عايرة منصرمة. بل 


ويستشتٌ الحكمة يذ كل أمر من أموده. 
وي كلّ جديد يستجدٌ بذ حياته فإنَ لله 
الحكمة البالقة بذ كل شيء يقع وي كل 
أمر يبتدع. مع إيقانه كما قال العلأمة 
العثيمين تتة: «حكمة الله أعظم من 
تحيط بها عقولقاء. 


والله تعالى أعلم وأحكم: وهو 
الموفّق للصّواب: وسبحائك اللهم 


ويبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 


أستغغرك وأتوب إليك. 


(3) فكم من صداقة ب الصّغر أورثت مصاهرة 
الكبر. وكم من علاقة مار عايرة أثمرت 


العدت 
بين الأولاد في العطيّة 


لها السؤال: 
نرجو من شيخنا أبي عبد المعز. 
حفظه الله وتقع به.أن يتفضّل بالإجابة 


على قيد الحياة) مع أولاده ذكورًا وإنافًا 
على السّواء على قسمة أرضن يملكهاء 
فهل تتم هذه القسمة على أساس الميراث: 


أفيدونا مما أفادكم الله وجزاكم 


الله خيرًا. 


ها انجواب: 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة 
والكتلقم خلى مح وعلتي الدومسي: 


ما يعد 


وإخوانه إلى يوم ١‏ 

فإنَّ العدل يخ العطيّة المطلوب شرعًا 
بين الدكور والإناث هو أن يُمطى الذكر 
ضمف ما يعطى للأنشى على حسب 
قسمة المواريث: ويهذا قال عطاء وشريح 
وإسحاق بن محمَّد ومحمّد بن الحسن 
اليك 


. وهو مذهب الحتابلة؛ وبه 


آ.د.محمد علي ركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


قال ابن 
ذلك مالك والشَاضْمي واين امبارك وأو 


ديختهع اللفب وخالف بذ 


يوسف وأهل الطّار وغيرهم؛ فجملوا 
النُسوية يذ مقدار العطيّة أن يُعطي 
للأثثى بقدر ما يعطى للذّكر؛ 
.بذ الحياة: فاستوى فيها الذّكر والأنثى 
كالتفقة والكسوة, كما استدنُوا بظاهر 
لأمر بالنُّسوية الوارد يذ حديث التّعمان 


قال النَبِيٍّ جك 


نادُم بي التلئة موك م 


الم يستفصل 2 أولاد بشير بن سعد كلهم 

ذكورٌ أم فيههم أنثى؟ وترك الاستفصال 

مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم 

(1)رواءمسلم (1623). 

(2) أخرجه البيهشي (12357) وابن عدي بة «الكامل 
(178/2).والخطيببدتاريغيقداد»(108/11). 
وضفهالأنبانيةالضّميفةه (340). 


بذ المقال كما هو مقرّر بذ القواعد. 
والجوابد 3 المولى 8# سم 
لمواريث بين الكو والإناث: للذّكر مثل 
حظ الأنثيين. فَأمّا تفضيل الذكر بخ 
قسمة المواريث طزيادة حاجته؛ إذ المهر 
و على الزُوجة والأولاد نما هما 
على الدّكر. والأنثى لها ذلك كله وها 
المعنى موجود إذ العطيّة. سواءٌ باعتبار 
الحال أو المآل؛ وغير موجود بذ الكسوة 
والتّفقة. وعطية الوالد لولده إذا كانت 
الحياة فهي إحدى حالتي العطيّة, 
فينبفي ان لا تختلف عن الأخرى وهي 
حالة الموت. والاؤلى قسمةٌ العطيّة على 
قسمة الله تعالى, وردُهم إلى فرائضهم 
وسهامهم. أمَّا حديث التعمان. ظلم يرد 
ما يدل على حال أولاده. ولعلٌ الي 
علم أنّه ليس له إلا الذكور, وعلى 
تقدير العموم بذ تركه للاستفصال؛ فإنَّ 
الاحتجاج به على التُّسوية نفس العطيّة 
لايصلح؛ لاحتمال أن المراد بالتّسوية بخ 
أصل العطاء ل صفته: لذلك تحمل 
التّسوية الوار: حديث التُعمان على 


القسمة على كتاب الله تعالى وهي صفة 
النطاء أاحدية ابن عباس تف 
غلا يتم الاحتجاج بالشّطر الثاني منه 
لكونه ضعينًا وهو محلٌ لاد لأ 
إسناده سعيدَ بنّ يوسف متَفقٌّ على 
تضعيفه؛ وذكر ابن عدي يذ «الكاملة 
أنه لم يزله أتكرمن هذا الحدية. هذا 
وإن كان الحافظ حسّن إسناده إلا أنه 
صمّف ابن يوسف هذا ا تقريبه. تذلك. 
قال الألباني معقْيًا عليه: «ومنه تعلم أنَّ 


قوق ابن حج رباك الفتج «إمنتاده حسن» 
غير حسن»؛ وأضاف قائلا: ثم وجدتٌ 
الحديث قد رواه أبومحمّد الجوهري يذ 
«الفوائد المنتقاة» وعنه ابن عساكر من 
طريق الأوزاعي قال حدثّنِي يحيى بن أبي 
كثير. قال رسول الله ول فذكره. وهذا 
ناد معضل وَهوّاهو صل الحديت, 
هن الأوزاعي ثقة ثيت؛ فمخالفة ميد 


وعليه؛ قالواجب المدل يذ عطيّة 
الاولاد على حسب ميراثهم. «وهوما 
كان عليه الأمر ‏ العهود المفضّلة 
قال عطاء: الا نجدهم كاثوا يقسمون 
إلاعلى كتاب الله عز وجل وهذا خبرٌ 
عن جميدقه: ولاهذا حي على الهم 
كانوا يعطون الذكر مثل حظ الأ: 
وجاء عن شُرِيح أنه قال لرجل قسم ماله 
ال 

بين أولاده: اردُوهم إلى سهام الله تعالى 
وفرائضهه والله أعلم. 


ها ها كسا 


(3) «الشميفة (347/1). ويا نيل (67/6) 


لها السؤالء 

أماهية + الغرياةفنة عسن 
ة وليست لدي شهادةٌ تؤهلني 
الاحتراف هذه المهنة: وتَقَدَّمُتٌ لطلب 


عمل كهربائيُ إ إحدى الست 


عشرة 


الحرفة مدّة سنتين على الأقل: وقَبلَ 
أحد المقاولين أن يمنحني هذه الشهادةٌ 


بامدّة المطلوبة لكّني لم أعمل عنده إل 
ثلاثة أشهر فهل يجوزلي هذا؟ 


ها الجواب: 
عتسد اطلاعنا على فصوق اكوا 


يمتحها للعامل من ثلاثة أشهر 
إلى اربعة وعشرين شهرًا -عا. 


الفعل لايجوذ؛ لأنَّفيه إخبارًا بما يخالف 
الواقع. قال تعالى: تأيه الي ءَامَثوأ 
كر الف ثرا ليت قت 4 لال 


ربقب عند لل كذي0. 
وفيه.أنيضًا. .شهادة امقاول بالرُور الئل 
أن العامل عمل عنده أربعة وعشرين 


(4) أخرجه البخاري (6094). ومسلم (2607): من 
حديث عيد الله ين مسعود علثقه 
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شهرًاء بذ حين أنه لم يعمل عنده سوى 
ثلائة أشهر. وقد حُرّمَتَ شهادة ازور 
يذ نصوص واعتبرها الشارع من 
أكبر الكبائر. 

ويمكن لهذا العامل أن يأخذ من 


لعملة 00 


إن لاحظ عليه َه أل 
ل ا الله 


5 5ه هم 


الأخطاء الطبية 


ها السُؤال: 


ك ‏ الله تعمل 2 المستشفى 
كممرّضة بمصلحة الأطفال؛ وقد 
تعرّضت لحالة حيث تم إسعاف طفل 
الدى المصلحة المذكورة آنمّاء وقد 


الوصفة الطبيّة اللعلقة على السُرير 
فا فخة الوسنظ نع وين ينمي 
وعلى هذا الأساس قدّمت له الدُواء 


اللذكور بالوصفة. وبعد دقائق تغيئر 
حاله؛ ورم تدخُل الطُبيب فقد مات 
الطضل. وبعد إجراء التّحاليل تبي 
أن الطفل مريض بداء القلب والثواء 
المقدّم له غير متاسب, ويعد إعادة قراءة 
الوصفة تبن أن الدُواء كان موجهًا إلى 
طفل آخرء فأصسست أَنّي كنت سيب يلا 
موته؛ فالشؤال: هل يعتبر هذا قتل 
اشبه الخطأ أوالخطأ وما يتركّبٍ عليه 
من آثار شرعية (صيام أوماذا...)؟ 


عدب 


فتاوصس شدر 


1 
1 
1 


أفتونا ‏ سؤالنا جزاكم الله خيرا 
وزادكم علما وتقوى 

ها الجواب: 

اعلمي أن الفقهاء أجمعوا على أن 
الطبيب أومن يقوم مقامه من الملحقين 
به تنتفي عنهم المسؤوليّة إذا ما أ: 
عملهم إلى نتائج ضارٌة بالمريض: شريطة 
أنيقصد بعمله تفع المريض ويعمل وطق 
الأصول الطَبيّة المتّيعة :.وأن يأذن له 
المريض أو وان الاي ا 
كله إذا لم يكن الخطأ فاعشًا لوجسية 
وا مراد بالخطأ القاحش هوما مله 
أصول فَنّ الطب ولا يقر أهل العلم بفن 
الطب ويظهر ذلك بمخالفة الوسائل 

ا 2 
العلاجيّة السّليمة مخالفة واضحة تدل 
على جهل أو إهمال مغرط وجلي لايصحٌ 
ور 

صدورهما منه. كالشّسرُع ب تشخيص 
المرض وتقرير العلاج اج برعونة أواء إهمال 
دون الاستعانة بالأصول والطرق الطُبيّة 
الضَّروريّة لتكوين الرّأي السّديد. وعليه 
فَإِن تقديري أن لاضمان على هذه 
للمرّضة التي وجدت الوصفة الطبيّة 
معلقة على سرير المريض فترينة ظنيّة 
على أنّها وصفته الطبيّة, وزادها تأكدًا 
عند إقراره بهاء وإن لم تكن هذه الوصقة 


تابعة له يذ الواقع ونقمس الأمر. وينتفي 


ن لآنّ الجواز الشّرعي ينافيه كما 
تقرَّر بذ القواعد وأصل القاعدة: كلّ 
موضوع بحقٌ إذا عطب به إنسان فلا 
ضمان على واضعه. 

ومن هذا فَإِنَّ تقرير المسؤْوليّة 
والضّمان من الوجهة الشَرعِيّة لا 
إل على خطثها الفاحش وقد انتفى, وإذا 
كان عمومًا التُطبيب واجمّاء فالقاعدة 
أن الواجب لا يتقيّد بشرط السُلامة. 
2 هه 


في دفم 
الوسواس والخطرات 
الشيطانيّة 
لها السؤال: 


أعاني من وساوس الشيطان. حيث 
أجد ا نفسي سَؤَالًا محيرًاء وهو: ماهو 
الشيءالحشي ال 


محمد ييل فما هوا نحل لهذهالمشكلةة 


ها الجواب: 

غالواجب على المسلم أن يُقوي 
انفسه بالإيمان. وأن يطرح كلّ ما يجول 
اتفاشر نوهد تمن ووسواس 
الشّيطان الذي يحول بينه وبين الله 
حانه وتعالى: ويدع الشّكوك واللنونَ 
الي إن لم يحاريها جادًابقوّة العزيمة 
الات وقع ' شباكها وشراكها؛ لكن 
إذا كانت المقأومة ودقع الوساوس بصيرٍ 


وَجَدَتمُوهة؛ قانوا: نَمَمْة فَالَ: داك 
صَرِيحٌالإيمان53. هذا إذ 


آمنت بالله ورسله؛ لقوله تعالى: ل وَإنا 


سه 


تلك من الي مع فأشتهذ يأقّ' 
إِنَدْسَمِيعٌ لع 4 2001 ا 


(5) أخرجدمسلم [132)»منحديث أبيهريرة طلئقه. 
(6) أخرجه البخاري (3276). ومسلم (134): من 
حديث أبي هريرة «لقه. 


آمْنَتٌ تُ بالله وله ولذلك يثيفي 
للاتسار ان اجو إلى الله سبحانه وتعالى 
الطرح الوساوس: ويدفعها بالإعراض عن 
الإصغاء إليهاء والمبادرة إلى قطعها؛ بأن 
يتموّذ بلممؤّذات. وقراءة آية الكرسيٌ, 
.وكثرة الذكر؛ ومتها قوله: دلا إله إلا الله 
وحدهلا شريك له. له الملك وله الحمد 


- .وهوعلى كل شيء قديرة 


بي ويميا 


عدر كاف يلاه الدرد فضي 
أَيضًاء وكذلك إذاقال: 


لاله اهشر لَه لملك. 


الله الات من غضبه وعقابه. ومن 
شر عباده. ومن همزات الشّياطين وأن 


قيرف على قبي شونا وميه 
- 82 

أنّا الخواطر المستة: 
الشبهة:فإِنها لاتدضع إلا باستدلال ونظر 
الإبطالها. ا 

وما الأدّة الحسّية على صحّة تبيّته 


(7)أخرجه أحمد (17529). 

(8) أخرجه انيخاري (3293), ومسلم (2691), من 
حديد اي عريرة طق 0 

(9) أخرجه الثرمتي (3529). وأحمد (8851). 
والبخاري بذ «الادب الفردا [1204), من حديث 
عبد الله بن عمرو طتته.. وحسلنه الميثمي بذ 
تمجمع الزواشده (122/10). وصشحه القباتي 
.ب «صميح الجاميه (7813). 


إظهار دينه. وإعلاء كلمته واستخلاف 
الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات من أمّته 
الأرضّ» وما أخبر به من غلبة الُوع 
فارسّى .يذ بضع سنين. وما أخبر به من 
أنّ كنوز كسرى وقيصر سَتَنفقُ يذ سبيل 
الوقمة بيوم 


الله. وما أخبر يوم بدرٍقيل 

بمصارع القتلى واحدًا واحدًا؛ فكان كما 
أخبو. وت أله نمم يمف يه 
طول الأرض فكان على نحوما أخبر. 
وأخبر.أيْضا. بألا تقوم السّاعة حنّى 


تقاتل أئكّه فنا صفارٌ الأمير دلت 


ومنها: ما هشرت الكت الكملوئة 
المتقَدْمَةٌ برسول الله #ه يذ الّوراة 
والإنجيل: فقال الله تمالى عن نبيه 


ل 
عيسى بن مريم أنه قال: #وَمُيترأ ولو 
يق ين بَترى نمدم لَمَدُ © لقنل :16. 


وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو 
نط أنّهِ وجد صفته له وذكرها. 

و توراة اليوم التي يقر اليهودٌ 
بصكّتها. ‏ السّفر الأول أن الله تعالى 
تجلّى لإبراهيم وقال له ما معناه: اقم 
فاسلك # الأرض طولا وعرضا لولدك 


تعظيما» ومعلوم أنه لم يملك مشارق 
الارضن ومغاريها إلا محمّدٌ 
جاء يذ #الشديع عنه أنه قال: 
الله زَوَى لي الأرضر قَرَاَئِتٌ مَشَارِقَهَا 


وتسبيح الحصيات. وخررج الماء بين 
أصابمه #له. ومتها إخبار اللي للك 
عن قوافل قريشس عند الإسراء به إلى 
المسجد الاقصى. ومن أعظم المعجز 
القرآن الكريم انّدِي تحدَّى العرب 


وقصساءهم وباغاءهم بأن يأتوا بآية 


من مه قال الله سبحانه وتعالى: 


سد ل حي فهوصادقٌّ فيما 
أخبر, ويجب على المسلم - حنَّى يصع 
إيمانه. أن يصَدُقَ به 

تسأل الله النظيم رب العرشن 
العظيم أن يقينا 


يمكاده ومصاقده. وِيتنًا بالقول 


الثّابت كذ الحياة الدّنيا والآخرة. وأن 
سد خطانا ويلا سن هماه الثّيق 
ومن الدَّابْين عن سنّته اللّهم إِنّا نسألنك 
إِيمانًا يباشر قلويناء صادقاء 


وسوء الأخلاق. 
والعلم عند الله تعالى. 


, وآخر دعواتا 
أن الحمد لله رب العالمين: وصلّى الله 
على نبيّنًا محمّد وعلى آله وصحيه 
وإخوانه إلى يوم الدّين وسلم تسليمًا. 


2ه فضفه كا 
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هذه قصيدة فائقة. تحمل معاني رائقة. نظمها أحدٌ علماء الإسلام وصُلّحائه. 
ّ الوُسول 4 ودلائل نبوته. أردث أن أتحف بها هرا هذ 
المجلّة الفرّاء. تذكيرًا بسيرة رسول الله 4# ورضعة لقامه. 


وناظم هذه القصيدة هوا: الإمام السّلفي عماد اد 
إبراهيم بن عبد الرّحمن: الواسطي اليغدا. 

ولد بعدينة واسط سنة (657ه) ٠‏ وكا, أبوه من شيوخ الصُوفية. لكنّ 
ال نشأ من صغره على تعب الحو ومحبه الور عن البدع وأحلها 1 
على علمائها من الشَاضمِيّة. ثم دخل بغداد وخالط طوائف من الصّوفْيّة. وكذا قدم 
الإسكندريّة وأفاد الآدب والسّلوك من بعض متصوّفيها. لكنّه أنكر ما هم عليه من 
البدع زالشلؤلات ره عليهم بعل دللا 

ولمً قدم دمشق لقي شيع الإسلام أبا الما بن تيمية واجتمع به. وصاحبه وتأكر 
بهديه. وكان أول ما أرشده إليه شيحٌ الإسلام مطالعة السّيرة التّبويّة. فأقبل على سيرة. 
ابن هشام ولخّصهاء ثم تر لقراءة كتب الحديث والسنّةولآثار, وتخلى عن جميع 
طرائقه وأذواقه وسلوكه الصّوي. اقتفى أثرَ رسولٍ الله #له وهديّه وطرائقه المأثورة 
عنه .يذ كتب السّتن والاثار ار واعتنى بأمر الس أصولاًوشرومًا ١‏ مكانله بلع يد لز عا 
أهمل البدع من غلاة الحووية وغيرهم, . داعيةٌ إلى اسن ومذهيّه مذهبٌ السّلف بذ 
الصّغات, يعرِّها كما جامت بدون تأويل ولا تحريف. 

وكان زاهدًا ورعًاء يتقوتُ بالنّسخ. ولا يكتب إلا مقدار ما تدفمٌ به الضّرورة: وله 
00 

وله تأليف يذ الوعظ. واختصر ,دلائل 
فيها على لزوم السّنّة. وله 

تو بدمشق سنة (711ه). 


هذا وقد وصلتني نسختان 
المكتبة البريطانية. 
إحداهما: برقم (8274 2/016): تقع ب ورقة ونصف. :تبت بخ نسخ واضح 
(723ه)» وقد رمز لها بالحرف (])- 00 
والثانية: برقم (25734 (4101): تقع كذلك بذ ورقة ونصف. كتبت بخط نسخ 
مستعجل سنة (747ه)؛ وقد رمز لها يالحرف [ب): 3 


وقد عقدتٌ بعض ال مقارنات بين / بختين حرّصًا على سلامة النّص 
وهذا نص القصيدة. وهي من بخز الطديل 


1) حصت جمته من الوا بالوقياته (221/6).و«الّررالكامنة.يذأعيان اماثة تامف (91/1).وث 
أخبار من ذهيه (25.24/6). 
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ع 0 
الأحمدَ من بين به العق 


حاب مُتَجِزِ اللّفْظ باهر تعني به امل التمياعة 00110 
هَتَشيئه نلضذق" فيها تَبَسُدٌ 
شل 


وبُرْانُه ضامى© كراماً تقدّموا التبليغ كل يُمَهّدا 


أتانا بها وهُيّ الصّحِيحةٌ ْنْدٌ 


فمنها حديتٌ ‏ الصّحيح مُنَوُنّ 


5-6 وبلق حافرين لخْنْدَقِ ولم تَنْقّص 00 0 0 


ويومٌ تبوك + جمّعَ القومٌ رَادَهُمْ يّقايا ظمام َنْ قليل سِيُِلْقَدٌ 
دما ريه فيها فَأَوْمَوًا وأوْسَقُوا وهذا حديتٌ ب الصحيح يُوَمد21403 


(1) الثبت من النّسخة ميدس وي لنّسخة أ 


كل ما استدار يالشّيء, فاممنى: دائرة الحق. 

(6) أشار الام إلى قول النْجاشي حين سمع القرآن. كما ورد ذا بهذا واي جاء به موس ليطرج من مشكاة واحدق 

(7) أشار الثاظم ب البيتين إلى معجزة تكثير خبز أَمْ سليم زوجة أبي طلحة نطف ببركة دعاء الي 4# عليه فطعم مثه ثمانون نفسًا من الضسابة. رضوان الله عليهم أجمعين 
: والحديث يذ مصحيح البخاريه (3578) و+صحيح مسلم» (2040). 

(8) ب النُسخة «به: «عيش», وهو تصحيف. 

(9) القور: الإناء. الهاي غريب الحديثء (1)199/1, 

(10) أشار النّاظم يذ البيت إلى معجزة تكثير طمام عرس التي 4# ب زواجه بزينب نضا . وكان حيسًاء والحديث يذ مصحي البخاريء (4793). ومسلم (1428). 

11) الذجناء: الشّاةٌ ملف © المنزل. أء (10102/2 

(12) أشار النّاظم .بذ البيتين إلى معجزة بركته له يصاع الشّمير والبهيمة الدّاجن يذ بيت جابر «لتغه يوم غزوة الخندق. حيث طعم متها ألف من الصّحابة. والحديث بذ 
“صصيح مسلمء [2039). 

(13) ب السنة مب ميؤكده 

(14) أشار النّاظم بذ البيتين إلى ممجزة بركته 4 بذ فضل أزواد المشسابة شه بذ غزوة تبوك, وقد أخرجه مسلم (27). 
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مِنَ البَدء © السّقيا فَخَارٌ مُوبّدُه 
وإسراوه عم إلى انس يَ يُصمُد00 
قم 


الك ل فَرَسن سساخَت يداها يُهَدْدُ 
راك يداها ا ا 


الساقه 


(15) أشار الثاظم بذ البيتين إلى معجزة بركته 4# تمر جابر بن عبد الله نض الذي كان يمد لسداد دين أبيه, والحديث أخرجه البخاري يذعدّة مواضع من «صحيحه؛ (مثل: 
2781): وقول الاظم: «يبادر جابرء أي: يُصنْف الثّمر كما أمره التي . 

(16) انسخة بهد كذ 

(17) أشار الناظم هنا إلى معجزة نبع الماء من بين أصابمه 4 لما أني بإناء وهو بالزوداء . موشع با ئدينة.. والحديث أخرجه البخاري (3572) ومسلم (2279). 

(18) أشار الثاظم ب بقيّة البيت إلى معجزة فوران الماء من بين أصابعه © .2 غزوة الحديبية فشرب الثّاس منها وتوصُؤوا. والحديث أخرجه البخاري (3576). 

(19) أغار لتاشم الييتين إلى ممجزة بركته © البثر التي نزح ماما الحابة.ذ غزوة الحديبية. فيصق فيها © ودعا ضاد فيها اماء. والحديث أخرجه البخاري 
(4151.3577): 

(20) 2 التُسختين: للضمينة. بالضاد. 

(21) ب النّسخة سبد مزواء». بالؤاي. 

(22) أشار انام لبتي إلى معجزة بركته 4# نمزاي الأ اّوجدوها ذطري الشف وكا قد أصابهم عطش والحديث أخرجه البخاري (3571344) ومسلم (682). 

(23) أخار الام هنا إلى معجزة انشقاق القمر نصفين. وكانت بمكة قبل الهجرة, والحديث أخرجه البخاري (3869) ومسلم (2800). 

(24) أشارهتا إلى ممجزة الإسراء. وهي مشهورة. 

(25) أشار لظم ب البيثين إلى ممجزة حيَلان ختدق لثر وأجنحة املائكة بين رسول الله 4# وبين أبي جول لم أاد إيذامم بمكة. والحديث أخرجه مسلم (2797) 

(26) أشار الاظم ‏ البيتين إلى ممجزة دعائه 4 على فرس سُراقة بن مالك لم تبعه يذ الهجرة ضاخت رجلاها؛ ثم دعا لها فلمت, والحديث أخرجه البخاري (3615)) 
ومسلم (2009) 

(27) 2 الّسخة مبها مساق». يدون الم 
ار اتام يذ علشفه بمسح رسول الله اه عليها. وذلك نما أصيب عبد الله حين عاد من مهئته اندها فتل اليهودي 
.أب دافع. والحديث أخرجه البخاري (3813). 

(29) أشار اعرذ البيت إلى معجيزة شتا سا سلهةين الك الي أصيبت بذ غزوة خيبر. بنفث رسول الله © فبها ثلاث نفثات, والحديث أخرجه البخاري (4206). 

(30) اللثيت من النسخة #به, وذ النسخة (ا ول يستقيم به الوذن. 

31) أخار لاض بيه إن تتجزة شريه 49 الشهرة ااي اي رشت اتساب ال مدد ترام ادن علدت تر انعدو خط ماري الال 
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يُشى, بتكراب + جتنت وقرلة مع وني قو شاماوه وا تسو 


فشكوا2" وقَرُوا بامتلاء عيونهم 
كذا انمائت الاشجارٌ طُوْمًا بخن 


امّ بالمدينة اهلها 


وكان بها برا مدَى ال 


وقال رول الله قَوْلا مُصَنَهَا مِمنْيَبْسَطٌالأشُوابَ بالحقعطا 8-6 


فكان له حفّشٌ من الملّم وافرٌ 


وإخياره عن جَيْش م صادقًا 


(32) ب التُسخة مبء: «قولواء. 

(33) ب النُسخة ميد «بيدده. بايا 

(34) أخار لاطي ابن إى مسجزة مي 4 يا اراب أمي الذي غزوة يي دأسبوا جميعهم واحديث أخرجه ملم (1777) 
عد احاجة.واحديث أخرجه مسنم (3014) 


(37) أشار لطم ياب إلى معجزة 0 والأكل بيمينه تكيرا فت يمنه. والحديث أخرجه مسلم (2021). 

(38) أشار .بركته 9 يذ جمل جاب لله ل أبطأ به غزوة ذات الرّقاع ماد نشطًا سريمًا.والحديث أخرجه البخاري (2097) ومسلم (715): 

ان أذ لظم يات اده وى كش نصداء الي لأملاندهة واستجاءة اله نه والحديت رجه الخاري (333 وتسلم (897) 

(40) ب الُسخة مبء: ميكقرهاء. 

41 أشاد الام بتي إلى قسة إسلام م أبي هريرة من وما قي ها من لمجزة بدعاء ال 4 والحديث أخرجه البشاري (6551). 

(42) أشار لصفي البيتين إلى معجزة حفظ أبي هريرة لفن يبركة الذي 4 فيه ين بسط تويه ليمي مقالة رسو الله 4. والحديث أخرجه البخاري [1942 ) ومسلم (6552) 

(43) أشار لام الأبات الثلاثة إلى معجزة إخباره 4 يبع ما سيكون عليه الأمر بعده. كسقوط دولة فارس. وانتشار الأمن بذ جزيرة العرب؛ وك ذلك وارد ب 
.حديث عدي بن حاتم لقف بذ «صحيح البخاريء (3595). 

(44) أشار الثاظم ‏ البيت إلى معجزة إخياره 4 بمقتل صناديد قريش بية غزوة يدر وتحديد مواضع قتلهم. والحديث أخرجه مسلم (2873). 
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ركد التوييفاء الصديع لكات 
خَنْتٌ لأمل النارٍ النار يق 


رآه الذي يرْتابٌ ب القَوْلٍ يَشْهّهُ4 


فى تزتها 
وكان علي قاتلّ القوم يرْصٌّرٌ477) 
وإخباره 


فُهاجّت كما قال الصَُدُوقٌ وقامٌ مَنْ 


إلى جَبَلٍ ‏ طَيْيٍ كم قوله 


وقد شاهدٌ الراوي أبوالدَرٌ ذاكُمٌ 


ومَوَْلاهُ قد تاه وا ومن 


وِبُرْهَانُه اسْحشراحٌ ذا الشغر مُتجِرٌ 


سورما فور ونا 


(45) أشار الام ب البيتين إلى معجزة إخبار 4 بمقتل الأمراء ب خزوة مؤتة وهم؛ زيد بن حارقة. وجعفر بن أبي طالب. وعد الله ابن رواحة قت , ثم حمل خالد بن الوليد 
عله للزاية بمدهم. والحديث أخرجه البخاري (3757). 

(46) أشار لطم ابيين إلى معجزة إخباره 4 بائذي كان يقال الشركين ببسالة .بذ غزوة حنين .وب روي أنه خير .ونه من أهل الا خصدق قوله 4 حين قل لوج 
نقشه والحديث أخرجه البخاري (4203) وهوبية مواضع أخرى من «صحيحهه. 

(47) أشار الثّام ب البيتين إلى معجزة إخباره © بمقاتلة الخوارج ون طبهم رجلاً إحدى يديه مثل ثدي المرأة. وجاء تصديق ذلك كما أخبر لك. والحديث أخرجه البخاري. 
(6530) عن أبي سميد الخدري عله . 

(48) أشار اتام الأبيات لثلائة إلى ممجزة إخباره 4 بالريح التي هيت ب غزرةتيوك. والحديث أخرجه البخاري (1481) ومسلم (1392). 

(49) بذ النْسفة بهد «بالمريامك. وهوتصحيف. 

(50) أشار الام ب الآيات الثلاثة إلى معجزة إخبار لنّ 4# بفتح مصر وأنها أرسٌ يسثى هيها القيراط. فكان الأمر كما أخير 4# , والحديث أخرجه مسلم (2543) عن 
أبي د «لتقه 


(51) لذ الُسفة مبم: بأراهاء. 
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تَؤُومس لها رامس العياطين ماوهًا 2 عن الكت كالحتاء ي نناء يرق 58 


الأسرب هال مَصَرْناً 


فقا لفمار كه 


هذا جميد؟© ب الصميع تاه 
و انُسْنّدات المُرُ مُمْجِرَُه الذي 
كما قَدْ أتى يُرْوَى حَدِيتٌ أمْ مُْيَد راكوا خَليبًا مَهَدهَا عنه يَيعد 
فسَمّى وى منْ مَحالب شاتها ارين 


لنت سا مل 


اذى قه امطتونار كلم سعيه مسلا إن الإياد يلق 


(52) أشار النّاظم يذ الأبيات الأربمة إلى ممجزة معرفة التي #© بسحْر مَنْ سَُرُّه ومكان وجود الحر. وذلك بإخبار الله له. والحديث أخرجه البخاري (5765) ومسلم 
(2189). 

(53) أشار الثاظم ب البيت إلى ممجزة إخبار الُسول © يوم غزوة الأحزاب بأ لمشركين فقى وانتهى غزوهم للمسلمين, والإشارة إلى قوله © لان روم ولا يوقا 
أخرجه البخاري (4110.4109). 

(54) أشار لظم ب البيت إلى ممجزة إخيار الرُسول © عمار بن ياسر أنه تله الفثةالباشية. فوقع الأمر كما أخير 4 والحديث أخرجه البجاري (447) ومسلم 
(16و2). 

اسه عي يل 

56 الزيادة من اط هلبد يمي أولى :وان كان بيت يدم وها ذا فبك همزة جام 

(57) أشار الناظم ي البيتين إلى ممجزة بركة مسح الذي © ضرع شاة م ممبد الخزامية فرت لبا وكان ذلك يذ طريق الهجرة: والحديث أخرجه الحاكم يذ الستدراكه 


(9/3) واليراتي »مهجم الكبره (49-8/4/رقم: 36015) وشيرهما. وحشنه الشيخ اباي ب تخريع شعاد 
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غة وانا 


عبد الكريم لخذاري 
2 أم البواقي 


رسالة إلى مَن سْبٌ الغلمّاء 


اخُسا..: فلن تعدو قذرك 


لِرّب الأزضي إنهٌ ذوٌ الجَلان 
قو الله كو فين 

مو افر ماحبٌ ذا الفتال 
وأَئِنَ الشيرٌ منْ طول الجيّال 


فَمَالكَ خ الْحَرَّام أو الحَلال 
كته هعور للك شرن 


َهُمٌ كمْدام الليشال 
نؤذا شدييكنا أتسيل اشفال 


الرابع والثللاثون: ربيع الأول /ربيع الآخر 1434هالموافق ل جانفي/فيغري 2013م 


هحب واحة ١‏ 


5 
6 
لل 
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ط وَلَا ترا لز > 


جريمة الزنا 


مفاسدهاء أسبابها علاجها 


تجيب جلواح 


مقدية: 
إِنَّ الرّنا جريمةٌ نكراء, وكبيرةٌ من 
كبائر الآثام. ومٌفسدةٌ من أعظم المفاسد 
وأشدّها وأخطرها, ومُويقةٌ من مُهلكات 
الأضراد والمجتمعات, فيه مدان على 
الأعراض. وقتلٌ للحُياء. وهتكٌ لالاستار, 
رف هن اسية ونه لكا 
اللفضيلة,ونشرّلارٌذيلة وهوسببٌ اختلاط 
الأسلبء وتشييع الأولاد: وخراب العائم. 
ووقوع العداوة والبغضاء بين الثاس. ولا 
يمارسه إلأأهل المُسوق والقُجور. 

ولقد انتشرت هذه الجريمة بخ زمننا 


اتشانا رمييًا. وتئّت بصورة اندر 


اك كات كما 
ا عم كم 
البخاري (5231) ومسلم (2671) عن 


وروى ابن 


نه بجمع خلال الشَرٌّكلُها: منفلّة الذين» 
وذفك الست وشلاء السروية. عوك 
2 ب الرّبٌ . تبارك وتعالى 
لانتهاك حُرماته. وإفصاد حَلقه. ويُورث 
الس ويذعب بالحياء؛ ويرقع 
الحشّمة, يذهب ُرمة فاعله. ويُعرْضه 
للحد بذ الدّنيا ٠‏ وإلى العذاب الأليم بخ 


م 
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أضدادهاء كالفجور والفسوق والخيانة: 
وفيه جناية على ولد الزّنا: جب العار له 
أفراد الأق 
ذليلا مُحتقَرّاء مقطوعٌ النسب. عاريًا من 
الرُوابطا©. ١‏ 

قال ابن 


ن القيّم تعخلثة: «ومّفسدة الزنا 
اقضةٌ لصلاح العاّم؛ هن المرأة إذا 
زَنَت: 1 العار على أهلها وزوجها 
واقاربهاء ونكست رُوسهم بين الثّاس. 
وإن حملت من الزّناء إن قتلتُ ولدهاه 


منهم, فوّرثهم وليس منهم. 0000 إخلا 

بهم وانتسب إليهم وليس منهم. إلى غير 

ذلك من مفاسد زناها 
وأمًا زنا الرّجل؛ فإنّه يُوجب اختلاط 

الانساب أيضّاء وإفاد المرأة اللَصٌونة. 

وتعريضها للتّلف والفسادء!0. 

(2) انظريةتقصيل مضا لناومقاسدم منّضرة اليم 
بذ مكادم أخلاق الرُسول الكريم © لقدد من 
اللختشين بإشراف الشيغ صالح بن عيد الله بن 

ام الحرم اللكي وخطيبه. (4582/10). 

اص ة16). 


3ل 


حُكم الزناوخطورته 

ا كان الزّنا من أَشدٌ الكبائر جرْماا 
قرّنه رب لعز كتايه العزيز . ورسوله 
الكريم 9ك  .‏ سّته امُطهّرة - بأعظم 
الثّنوب وأشنعهاء وهوالشّرك بالله تعالى. 
فهويْلي كبيرة قل النّفس . بفير الحقٌ 
الكيّر؛ روى البخاري (4761) ومسلم 
(86) عن عبد الله بن مسعود #طفظه 
قال: سألتٌ أو سُتل. رسولٌ الله 4 9 
الذَّنبِ عند الله أكيوٌة قال: ,أن َجْملَ لله 


ار ولا يدون تدس الى حم مله 
لحن وَلَا يوست 6814 :الفتلن ]. 
ويُستفاد من تخصيص الَِيْ 4 
اونا بزوجة الجار, ارد بخ قوله. 
رَاميَ بحَليئَة جَاركم: أن الزّنا .مع كونه 
من الكبائر .ليس على ترج ة واحدة: 
بل هو مُتفاوت بذ الإشم. قالزنا يحليلة 
الجار . مثلاً أشنعٌ وأبشع من ضمل ذلك 
مع البميدة الأجنبيّة ةلوجب الجارئحو 


.بذ «الأدب المفردء (103) عن المقدَاد 
ابن الود ولئنه قال: قال رسول الله 
لله لاصحابه: ررما تُُوُونَ بذ الزّقائء. 
قالوا: حرّمه الله ورسولّه. فهو حرام إلى 
يوم القيامة. قال: فقال رسول الله ب[ 


أَئِسَرُعَلَيِهِ من أنْ يَزْنيّ بِاهْوَأَة جَاره, 
الحديث9, 

م 

وقد زجر النَّبيٍّ 4 مُرتكب هذه 
الفاحشة أشد الزّجِرء حتّى سَلَبه كمال 


الإيمان الواجب؛ ونفى عنه حقيقتّه التي 


2 5 
يستحق بها دُخول الجثة. والتجاة من 


00 
والنور من فؤاده. ون بقي 
قلبها"؛ روى البخاري (6810) ومسلم 


ومُقوبة الزّنا شرعيّةٌ وقدرية. كُنيويّة 
وأخرويّة. 

فَأمًالشرمية؛ فكانت برل الإسلام 
وابتدائه .: بتعيير الَّانيَيْن وتقريعهما 
وإيذاهما بالتول حنّى تتسمّق تويتهماء 
وبامساك المرأة الزّانية 4 البيت: وحبّسها 
فيه حت الموت. ثم جمل الله هن سبيلاً. 
تس الحّكم السّابق بالحّدود. وهو 
البكر ماثة وتغريبه عامًا؛ قال تعالي: 


< ويدوا كل ور يتتكاياقة د 
0 


4 لاحم 1 


أمّا إن كان الزّاني مُحْصّنًا 0 


6) انظر امستدرك على مجموع لفتاوى لابن تيمية 
(129/1).«مختصرالفتاوىا 
اللبعلي [ص04! 


«الإيمان لابن تيمية (ص28). 
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0 


تُصوص السّنة الصّحيحة” 

هذا؛ ويزداد الإثم وي ويشتدٌ الجزم 
إذا ذنا الرّجل بمن لا يحل له نكاحها من 
النُساء. لذا كانت مُقوبة الزّنا بالمحارم: 


أوغير محصّن, وقد أمر رسولٌ الله ب 
بقتل مَن تزوج امرأة أبيه من بعده: فكيف 
بمن زنا بهاة! روى ابو داود (4457) 
والثّرمذي (1362) والنُسائي (3331) 
وابن ماجه (2607) عن البراء ابن عازب. 
ونه قال: يه قات 


#له إلى رجل نكحّ امرأة أبيه. فأمرني 
أضرب عنقه. وخ مال 

قال ابن عُشيمين تخقة: «الضّحيح: أن 
الّنا بذوات المحارم فيه القت بكلٌ حال. 
وهو رواية عن أحمد ‏ وهي الصّحيحة 
واختار ذلك ابن القيّم ب كتاب «الجواب 


علق" 


وأمّا العُقوبة القدّريّة: متتمثل يذ زول 
الذي يعم الزاني 
وغيره؛ أخرج الحاكم (2261) عن ابن 


6 
عذاب الله الدّنيوي 


التي الي هر الأسقام 
القاتلة. وكش الأمراض الفتاكة. الي لم 
تكن معروفة عند من سبقونا.ومنها مض 
كُقّدان المناعة امُكتسّب ‏ (السيدًا) 

(الإيدز)-الّني ينتشربكثرة.يذالمجتمعات 
الفاجرة؛ روى ابن ماجه (4019) عن 


(7) تر مصميح اليخاريه (6430):مصحيح مسلم» 
61ل 

(8) انشرءإرواء اليل للألياتي (2351). 

(9) «الشرح المت (206/14). وانظر لزيد تنصيل: 
عاد العا لان الم (38/5): 

(10) اتظر: مسميع الجاميهللألياني (679) 


عبد الله بن عمرٌ عيتضك قال: أت 


فيّدنس عرّضّه وشرفه؛ كما لوث هوعرض 


غيره و«الجنز ا لات رار 


يَاهَاتعَاحُوُمَ الرّجَالِوَتَابنًا 


طْرُقَ القسَاد فت عَيرمُكَرْم 


سلس الأحاديث الح يحتطلللبائي(106). 
12) أخرجة الملبراني .لمجم الكبيره (10992). 
وهو «صحيع الجامع. للألباني (3240): 


(13) عله البخاري .ب مصحيحه بصيقة الجزم 
0 [40) وغيره انظره 


والعنى :أنه يَستحون 
(14) انظرء«كشف الخفاء للمجلوني (71/2). 


هذا كله بذ عُقوبة الرّنا الدّنيويّة 
00 4 
وقد أعدّ الله تعالى للزناة. يوم القيامة 
عذابًا أليمًا وعظيماء يُناسبماكانواعليه 


م 
الود بذ العذاب المضاعف. ما لم يَرفع 


العبد مُوجب ذلك بالتّوبة والإيمان والعمل 


الالح أ يطو بالحد القرمي ادي 


علا بوت وص يمل 


د نكة 7 لاسن 


كن نات َل تتلا سي 35 


يت له 
مع قُتور همّته صف داعيها عندم؛ 
لس عطي عرو 
فكيف بالحرام؟ فإذا تكلّفها كان ذلك 
مُعاندةٌ واستخفاهًا بأمر الله. وقصدًا 


لكك احُرماته. لذا استحقٌ هذا الوعيد 


والثواءء لابن اليم (ص1851), 


بينه لابن 


(15) انظر: دان 


الجوني (571/3). 
بن الجا ليشي (1 
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أسباب الزنا 
ومقذماته وذواعيه 


نَّ الله تعالى لم يُحرّم مُبِاشَرَة الزّنا 
والوقوع فيه فحَسّبء بل نهى عن مُخالطة. 
جميع أسبابه التي ترب إليه؛ قال تعالى: 
<دَلَانكَروا 0 كيسنَهُ وس 


0 
كُلْمُقدّماته. كالتّطر إلى المرأة الأجنبيّة 
والتكنُ معهاء وسماع حديثهاء على وجه 
يكون سببًا للفتنة. أو فيما يلد به من 


محادثتها ‏ كما يَحْدّثْ بين شباب اليوم 

عبر الهواتف المحمولة . ومُصافحتها 
م 
0 
ذلك .أيضًا وربّما هوممًا يُستهين به كثيرٌ 


(16) هو جزء من حديث أخرجه البخاري (2051). 


ومسلم (1599) عن ال 


من الثّاس: تمي التّمس واشتهاؤها وقوع 
الزّنا الحقيقي. فهذا يُسمّى زنا القلب. 
ويكون معصية ولولم يعمل؛ إذا استقرٌ ب 
باطن الإنسان. وأصرٌ عليه صاحبّه ولم 


المقدّمات كلها زناء تنبيهًا على حُطورتها. 
ولانّها توي إليه؛ روى البخاري (6243) 
ومسلم (2657) عن أبي هريرة «إلتئه 
عن النَبئِ لك قال: «كتبّ عُلَى ابن 
قُصِيبُهُ من الزنء مُنْرِكُ ذلك لا مَحَانَقَ 


الاسْتمَاً وَالنْسَانُ زْنَاهُ اكلام وَاليَدُ 
زنَاهًا البَطْش وَارّجُلُ نَامًا الخّطّاء 
وَالعَلبُ يَهُوَى وَيَتمَنَى وَيُصَدْقُ ذَلفَ 
المْرْحْوَيُكَذْبُ. 


وتذكر. هنا , بعض مواصي 
وأمبايه وتُحدّمات: 

. الاختلاط: 

مر الشرع بالفصل بين الجنسين. 
ويابتماد النّساه عن الرّجال حَنَّى * 
0 
مواطن العيادة : الساجد . دكيف الأثر 
.ب غيرهاة! روى مسلم (440) عن أبي 
قال: قال رسول الله 2 


َخَيْر صُفُوف الرّجَالٍ أونْهَاء 


آخَرّمَاء وَخَيثْر صّفُوف النْسَاء آخرّهَاء 
فَصَرْهَا اأثنا كانت عرد دوف 
النساء آخرّها؛ لاا أبُمد . من أوؤلها عن 
إبعاد التسَاء 


كذلك أَنْ تبتعد عن الاختلاط بالرّجال؛ 
لأنّ الاختلاط بالرّجال فتنة. وسببٌ للشْرٌ 


(17) انظرء ممرقاة لصابيعء لم القاري (158/1): 
+ممدة انقاري للميني (20/22). 


بين: من جانب الرّجال؛ ومن 
الُساء. ولهذا قال الي 4# .وذكر 
الحديث السّابق وما ذلك إلأّمن أجل بد 
المرأة عن الرّجال. فكلّما بدت فهو خيرٌ 
1 

وقد كان النّبيٌّ © يأمر النُساء 
أنْ يرجن إلى صلاة الميد ونكدهنٌ لا 
يختلطن مع الرجال؛ بل يكون لهنَّ مَوضعٌ 
خاصٌ. حتّى إن الي 4# كان إذا خطب 
الرّجال وانتهى من خطبتهم, نزل شذهب 
إلى النّساء فوعظهنٌ وذكرهن"2. وهذا 
يدل على أنَّ الُساء كن بذ مكان مُتعزل 
عن الرجال. وكان هذا والعصرٌ عَضْر 
قُوٌة ب الدّينء وعد عن الفواحش. كيف 
بصرناهذا5ل! 90 


ومن ذلك أيضًا . جر رسولٍ الله 
لله امرا: أن تمشي حاجتها . بذ 
وَسظ الطريق؛ لثلاً تختلظ بغيرها من 
الرّجال؛ روى ابن حبّان ب «صحيحه» 
(5601) عن أبي هريرة «تلتقه قار 
قال رسول الله 4: ,نيس للتْسَاء وَسَطُ 
الطريق,". «بل يَمشين ن الجنبات. 


مُتعطرة, وخضوعهابالقول: 

لق د أمرالهتالى للْسا يرو متهن 
وبالتٌسكّر والحشمة. ٠‏ ونهاهن عن التوْج 
وإظهار زينتهنُ ومحاسنهن. وحدَّرهن 
من الخُضوع بالقول . وهو ثَليين الكلام 
وترقيقهللاجانب من الرّجال؛ لثلا يطمع 
فيهنَ من ب قلبه مَرضٌ شهوة الزّنا. وهذا 


(18) انظر:«صحيح البخاري (5249).«صحيح مسلم» 
(85ة) 

.)152/3( شرح رياض السالحينه‎  )19( 

(20)انظر+ساسلةالأحاديثالسحيحةطلالباتي(856). 

(21) قاله كاري يذ الأيسير بشرح الجامع الشفيره 
(327/2) 
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جفااعلى سلامة للجتمعالسلم.وصيانة 
لعن ن أسباب الفتة 
والانحلال! الخُلقي؛ قال الله تعالى مُخاطبًا 


اد وتحذيرًا من 


ذلفتك ؤَثَكَا عق يلحال 
فى َه مرُ مَفلنَعوَْا َوه (0) وقد 
!مه 0 ولا لنت تن التوقة 


الخطاب القرآني تحذيرا لهات ال 
من هذه الأمور المنكرة. ومن من 
إيماتهنَوصَلاحهنَ وطهارتهَة افلا شاك 
أنَّ غيرهنٌ من النّساء أؤلى وأخرى بهذا 
التحذير وأجدّر بهذا الإنكارا رقف 

ومن مُعجزات النبؤّة: ظلهور م 
من أهل الثّار. كما أخبر به 8 لم يُكونا 
عهده #؛ لطهارة ذلك البصر ون 
الرّذائل. منهما: هؤلاء النّساء المتبرّجات 
اللأتي مَل الدّنيا ضادًا؛ روى مسلم 
(2128) عن أبي هريرة - قال: 


البَمَرِيَضْرِبُونَبهَاالنّاسُءوْنسَاءٌكَاسيّاتٌ 
عَارِيَاتٌ مُمِيلاتُ مَافلاتٌ 


رُوُوسهُنَ 


ولا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَِنْريحَهَا لَيُوجَدُ من 


مُسِيرَة داو 
فقد أد 
برّجات الكسوة ثمَّ نفاها عنهنٌ لأنّ 
حقيقة الاكتساء تَكمُنسَثْر القورة.فإذا 
الم يتحدّق السّثَرِفكأنُه لااكتساء. 
ومن معاني ذلك: أنْهنَّ كاسيات ب 


أذبت هذا الحديث لهؤلاء 


لا اد وك 


بارتدائهنٌ 


(22) قله الحافظ ابن كثير يذ «تسير ل 
(408/6). 

(23) انظر: رسالة, برج وخطرمُشاركة امر لجل 
ميدان عملهءلاينيازتقة. 


] شديدًاء كما تُصدّر النّساء 


من 
الدّخول على الرّجال من غير المحارم؛ 
روى البخاري (5232) ومسلم (2172) 
عن مُقْبَة بنِعَامرٍ عولننه أن يسول الله 


عبيمً .كما جرت يه العادةٌ .من أهل الج 


وأهل الزُوجة. حت كأنّه ليس أجنبيًا عن 
المرأة؛ لذا كان أؤلى بالمنع من الأجنبيُ 


السّاعية يذ مُقدّماته(2)؛ روى النّسائي 
(5126) وأحمد (19747) وابن حبّان 
(4424) عن أبي موسى الأشعري عولض 


قال: قال رسول الله 4 0 هرأ 


ايه وزاد ابن حبان: مول 
06 
. الشّخول على التّساءه 
لقد حدر النّبيّ # الرّجال من 
الكّخول على النّساء الأجنبيّات تحذيدًا 


(24) انظر:«النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 
لوي (110/14), »َف المشعل من حديث 
الصّحيحيزه لابن الجوذي (567/3). ممرة 

+ لعل القاري (2302/6). مشرح رياض 

الحين لابن عثيمين (373/6) 

(25) انظر: سرقاة لمفاتيح لعل القاري (838/3). 
ش معالصّفيرٍطامُناري (71/1). 

(26) انظرد «صحيح الجاميللانياني (2701). 


و التّرمذي (2165) عن عمز بن 
الخصّاب له عن ال ب الله قال: ,ألا 
الا يَخْلوَنَرَجُلٌ بامْرّأة إلا كَانَكَالَهُمًا 


(27) اتطر تع الباريه لابن حجر (331/9): مشرج 
رياض الضّائحينه لابن عثيمين_(368/6) 
«مجالس التذكيرءلابنباديس (ص177). 
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غيرمَحْرَم' خونًا ليها من ال 
وابلاء. وسواءأكان هذا سر لحي أو 
أقارب أو نحومسا وعلة هذا لمي 

إذا خلّت عن 


در هه لف دروي 
- من جهة مَيْل طَبّعهها إلى 
الهوى. وعدم وُجود المدافع عنها"©؛ أخرج 
البخاري (3006) ومسلم (1341) عن 


وهنا َيل رهم يعنقل ا أن 


إلى الحرام وتم 8 


ارمخ ينقلا 
2 01 التق 1. 


وْْحَهُمْ 


289)انظرنسلسلةالأحاديدالشميحقطلآلبائي(430) 

(29) انظره مشر صمي البخاريه لابن يال 
(359/7)»كق شكلم نحديث الشحيحينه 
الابن الجوزي (343/2)؛ ميض القديره ناوي 
(78/3). مطرح الثثريبه للمرلقي (42/7). 
«مرقاة لفاتح ملي اقاري (2056/5). 


به لهل اتفولحن: وذكك أطانه يسيب 
ترك امحَرّم. ثم أمر الله تعالى. بعد ذلك 
النّساء يما ريه الرّجالء شتال: «وثل 


بَجَهُنَّ 4 31 :النقد 501 


خالا اروى مسلم (2159) عن 
عبد الله لتقه قال: مسأنتُ رول اله 


لله عن نظر القّجاءة؛ فأمرني أن أصرفق 
بصري» 

ولقد مت اُداومة على النُظر. على 
سبيل اللَدّة والشهوة - زنا المّين. وهذا 
نيما زاد على التُظرة الأولى التي لايملكها 
الإنسان عادةٌ؛ لذا لا ً 
بعد أخرى. بل لان الأولى 


لمّالم تكن بالاختيار في عنهاء أمّا إدامة 
التَظرقفيها الإثم؛ روى أبوداود (2149) 
والكرمني (2777) عن يريد لشت 
قال: قال رسولٌ الله لك لملي: ديا عَليُ1 


(30) انظر:متفسير القرآن المظيم لاب نكثير (41/6) 
«زاد المسيره لابن الجوزي (289/3) «تيسبير 
الكريم الرُحمنءللسنعدي (صي566). 

(31) انظر:«صحيع أبي داود الم للألباتي (1865). 

(32) انظر:«الداءوالواء,لابن اليم (ص1537152). 


وَالمَرهمَانَام ةاعد 1 
ذا اليد لالط 


يَسوتاضَرَتَاضْوْخَاضِرَة 


إلى الوقوع فيها. لذا تنصح كلَّمَنلايأمن 
على نفسه الدتئة أن لا يُمَرْضَها للخطر 
بالجاس متغررًا لعا فده السكل 
امشّرية, مثل التلهاز والإنترنت: وما يُسمّى 
بمواقع التّواصل الاجتماعي. 

بعاد ره وير 

على الآباء أن يخنطوا أبناءهم من 
الشبهات الهو 
العاصي وامُتكرات, ويزجروهم متى 
ارتكبوا سَحْطونا ويجتبوهم الحرام. 
ويَخموهم من ادتكر. ويُيمدوهم عن 
الفواحش وأسباب الاتحراف الأخلاقي؛ 
بعنعهم من مُطالعة القصص القرامية: 
والتّظر المجلاّت الخليمة 
يُحافظوا على سلامة فطرتهم. كسا 


ويُبعدوهم عن 


(33) انظر: مالرُواجر عن اقتراف الكبائره لابن حجر 
الهيتمي(233/2). 


السئة السبمة الددالرابع واللافون: ربع الول /ربيع الآخر 434 1ه الوافق لجانضي /فيقري 2015م 


مهم ل 
التجتيية 1. 


الرّذيلة: كما 0 عليهم 0 1 5 
الاحتشام والعّفاف. ويُعَوْدومِنٌَ الحياء 
والأخلاق الفاضلة. ويَأْمُرومِنٌّ أن لا 
يخرجن إِلأمُتَحجّبات. ساترات لعوراتهنٌ؛ 


َليَََ كل أب لتقم كل أم. آنا 
سمُسألان .يوم اليامة.عن أبنائهما: هل 
أحسنوا أم أساؤوا؟ فمليهما أنْ يدا لهذا 
السّؤال الجواب المقنع بالعمل المنّجِي. لا 
بالقول فقط؛ روى البخاري (5200) 
ومسلم (1829) عن ابن عمرّ إن 
له حال ,نكم وه ولك 
0 


رة على الأعراض: 
دحوم الإسلامٌعى الجن 
الّنا. أو مُقدّماته .يخ امرأته أو 


.عدم 


ا ت ذلك يا أمله ‏ - 


الجنان 1 من الثيران؛ زوى أحمد 
(5372) ل 


فالرّجل الذي يرى 
وقرابته ومّن هنَّ تحت كفالته ولا يُفار 


الحُبّث والزّناء فهذا دَيُوث, والدَيُوث لا 
يدسخل الوط 


قال ابن القيّم تنتة: دوهذا يدك على 


الجوارج: دقع التو والفواحشء وعدم 


تمت القلب. فتموت له الجوارج؛ 
فلا بيقى عندها دف البق 87, 

طرق علاج الزنا 
وشبل الوقاية منه 


يمن علاج الزّنا ب اجتناب أسيابه. 


«الفيسير بشرح الجامعالصقيرءللمُئاري (475/1). 
(37) ااه والثواء» (صر68.66) .بحذف يسير. 


عُقوبة الله وأسباب سخطه؛ وترغيّيها 
بذ العفاف. ولحل بصفات الؤمنين 
ن لفروجهم من الحرا 
للفردوس من الوارثين. 


هذا كله مع: تحصين النّفس بالوُواج. 
لذي دعا إليه الإسلام:, وورغبفيه از دجا 
مه ألم العثرق وأطهر اليل 
الصرف الغريزة الجنسيّة. ول فالإكثار 
من صيام التَّطوع الذي يذل من الشّهوة 

ويكسرها؛ روى البخاري (5066) ومسلم 
ا 


القساء؛ 


كان هذا امعنى مُترًا أيضًا ب امول 
لطي دايع 
ف هذا الخطاب: إرشادٌ إل 


إلى طريق 


وإعقفاف النّمْس وحفطها عن الوقوع ب 


النا. هأمًا مَن لم يستطع مُؤئة 
وهو راغب فيه . فقد أرشده رسولٌ الله 
© إلى الطيام؛ لأ فيه . مع كب 
الوا وَيْل الجر ولو بهذا القَضْد 
مَنْحَ مُغيرات الشّهوة ومُستدعيات 
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طفيانهاء وقَمَعَ الرّغبة ب الجماع. 
وإضعاف ذواعيها إذا تاقث إليه النّفس. 
وذلك 

النّفس بالجوع. وتَنْسدٌ مجاري الدّم التي 
ينفذ معها الشّيطان. ورِن الشّيْطَانَ 


إن العام والشراب تسل 


يُقطمه الوجاء. وهو رس الحّضْيتين أو 
عُروقهماء وهما اللّتان تُصلحان المي 
فتّهيج الشهوةا09. 

قال الحافظ ابن حجر تتلة: «وما 
أنطف ما وقع لمسلم (1403) حيث 


كرعقب حديث ابن مسعود هذا بيسير 


عدية جابر تكله رياز أخدك 


ظهر منها وما بطن, ويياعد 
التراحش. ويرزفنا العقة والناف: 
آمين. والصّلاة والشلام على سيّد 
الأوّلين والآخرين: وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وآخر دُعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


(38) حديث أخرجه البخاري (2038) ومسلم (2175) 
عن صفيّة بنت حُييٌ زوج الذْبنٍ 4#. 

(39) انطر: «التماج شرج صحيع مسلم بن الاج 
لوي (173/9). «ممالم الكانه للخطابي 
(179/3). «طرح الثثريب» للمراقي (4/7) 
«تيسير العلأم شرح عُمدة الأحكام. للبسّام 
(ص565). 

(40) تع الباريه (9/ 108). 


د/عبد الرحمن محيي الدين 
عضوهيئة التدريسي بالجامعة الإسلامية 
لنديئة النبوية سابك 


كم الإسلام 
في الثورات والمظاهرات 


إن الثورات والمظاهرات بصفة عامة 
ليست من الإسلام يذ شيء» بل هي 
تددر كلم رضاد + ارط رساراء 
عن نتن وه ب علولا الفاضل. 
عدم جواز ذلك. لما يترتب عليه من 
الفساد والإفساد. وقد صدرت يذلك 
فتوى من «هيثة كبار العلماءء يك المملكة 


الآية المباركة: لالت تكد 4 [الكثلا : 
59]. والتي أمرنا الله فيها بطاعتهم. 
والحمد لله لا خلاف بينهم وبين الأمراء 
ذلك. ونُشرت, وعلمها القاصي 
والدائي. وهي تخطيط من الأعداء 
يسعى وراءها الفوغاء والرعاع. وكل 
حاقد موتور. وفيها من الفساد ما الله به 
عليم: ولا يعلم ذلك إلا من اكتوى بنارها 
من العقلاء ‏ البلاد التي وقعت فيها. 
عُصّصّها ومرارتها حتى 
الآن. ولا ثعلم إلى ماذا تنتهي؛ لأنه ما 
زال غليانها يستمر. ومن خطط لها من 
أعداء الإسلام ما زالوا يرتّبون أوراقهم. 
وينتظرون طبختهم لنشر مبادئهم من 
العلمائية والليبرالية والديمقراطية 
وتحرير المرأة وخروجها باسم الحرية أو 
«حرية التعبير». والتي سمعنا صداها من 
سفهاء الأحلام والذين هم من جلدتنا 
ويتكلمون بالسناناء إنى غير ذلك من 
فسادهم وضلالهم ويتمنون ظهورها 


حيث يتجرعون 


هذه ومضات 


اقتبسناها من حديث لفضيلة الشيخ الدكتور عبد 
الرحمن محيي الدين حول مفهوم الثورات والمظاهرات وحكم الإسلام 
فيهماء ليكون كل مسلم على حدر مما يُدبَّر له من خصومه وأعدائه 


إن أصحاب الأمواء يتمسكون بالقسّة ليُسوْهُوا لأموالهم ويتريصون بأهل 
السنة الدوائر. عليههم دائرة السوء. الا ندفاع وراء الشّورات والهيجان الحاصل 


البلاد العرر 


أوغيرها من 


البددان التي أصابتها حُمّى الخروج على الحكام. أو 
كما يمون بالقورات والظاهراته وسميت أيضنا بالرييع العروي وهو تيد ها 
يُخصَط له اليهود والأمريكان: أوما يسمونه بالشرق الأوسط الكبير. 


وخروجها. والحمد لله إن العلماء الكبار 
قد أفتوا بعدم جوازها ما شها من 
الخروج على الحاكم المسلم مطلقا سواء 
أكان عادلا أم جائرا؛ لما يحدث فيها من 
القساد والإشناد. 

قال الإمام أبو بكر الآجري المتويظ 
(360ه) تخلثة يذ كتابه العظيم المشهور 
«الشريعة» (345/1): «فلا ينبغي لمن 
رأى اجتهاد خارجي قد خرج على 
إمام عدلا كان الإمام أو جاثرا. فخرج 
وجمع جماعة وسل سيقه واستحل قتال 
المسلمين فلا ينبغي له 
للقرآن ولا بطول قيامه ' الصلاة ولا 


أن يَعْثَرٌ بقراءته 


وا سويد رد بسن شالك له 
العلم إذا كان مثعيه مذعب الخوارج». 
وقال أيضا (371/1): «قد ذكرت بذ 
التحذير من مذهب الخوارج ما فيه 


بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب 
الخوارج ولم ير رايهم فصبر على جوْر 
الائمة وحَيْف الامراء ولم يخرج عليهم 
يمنيقة0©: ونأل الله تمائى كشفٌ. 
الظلم عنه وعن المسلمين. ودعا للولاة 
بالصلاح وحجٌّ معهم. وجاهد معهم كل 
عدوٌ للمسلمين؛ وصلى خلقهم الجمفة 
والعيدين؛ وإن أمروه بطاعة فامكنه 
أطاعهم. وإن لم يُمكنه اعتذر إليهم. 
وإن أمروه بمعصية لم يُطمهم. وإذا 
ذارك يدوه ايل نر بيقه وعك ات 
ويدّه ولم يهو ما هم فيه؛ ولم يُمن على 
فتنة. فمن كان هذا وصفه كان على 
الصراط المستقيم إن شاء اللهه اه. 

: لله دره من إمام ناصح؛ قمّد 


هذء القاعدة ونصح هذه التُصيحة وبين 


للا 


(1) قلت؛ أيضا وبلساته. 


رعمه الله رخمة واسمة 


ألنفاظ و 
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النفاظ و 


ا 
أكمة السلف ونصائحهم . الف 
على ذلك؛ وهو عدم الخروج يذ الفقن 
والشورات على الحكام؛ سواء بقول أو 
فمل. وسواء أكان الحاكم عادلا أم 
جائراء وقد أفتى سماحة والدثا شيختا 
الربائي العلامة المجدد 

العزيز بن عبد اللّه 
ابن باز بذلك. حيث قال 
إذا رأى المسلمون 
الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على 


الإمام العالم 
شيخ الإسلام 


| بواحًا عندهم من 


هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم 
قدرة: أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا 
يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرًا 
أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح 
العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها 
«أنه لايجوز إزالة الشربما هوأشر منه: 
بل يجب درء الشرٌ بما يزيله أو يخذفه 


وقال ايضا كما «الفتاوى الشرعية 
القضايا العصريةء (صر117) عن 
المظاهرات والتي يقولون إنها سلمية كما 
يدعون فضلا عن الثورات. قال تلة. 
ولكني أرى أنها من أسباب الشر ومن 
أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على 
بعض الناس بغير حق» اه. 

جاءت الفتنة المدلهمة الآن والتي 
طيشت العقول. إلاما رحم ربك .. ورأينا 
الفوضى الغارمة تجناح كثيرًا ممن ثان 
وخرج من الرعاع والفوغاء. من إزهاق 
الارواح والقتل وتهب الممتلكات وانتهاك 
أعراض التساء والقساد العريش ما الله 
وإذا جاءت 


به عليم؛ وقد قال السلف: 
إلا العلماء وإذا ذهبثت 


ابن باز, (204/8). 


ويخوض فيها المفتون. وقد قيل: 
ال أمري بمنمرج الى 


فالثورات إذا والمظاهرات لا إشكال 
أنها إقساد وضرر للمسامين؛ وأنها 
ليست من الإسلام. يذ شيء لا سيما وهي 


توردة من أعداء الإسسلام لإفساد 
المسلمين وديتهم, 
الثوزة أسالا مسطاح غربي دخيل على 
المفاهيم الإسلامية لم يصطلح عليه 
السلف وإثما كانوا يعبّرون على من ثار 
وخرج بالخوارج. 

والطريق الصحيح هوطريق الاثبياء 
والرسل صلوات ره 0 


الإصلاج. ل 0 فد أب 5-8 إلا 


وأول خروج وثورة ظهرت بذ 1 


كانت من تدبير وتخطيط اليهودي ابن 
ممياً. والتي ائتهت بمشك. دم الليقة 
الراشد المشهود له بالجنة عثمان ابن 
عفان عله . 

فالمدبّر والمخطّط لذلك هو اليهودي 
المتظاهر بالإسلام وعصابئّه. حيث خرج 
وغرَّر وخدع كثيرا من الدج والموتور 
كما قسمهم ابن العربي المالكي يذ كتابه 
«العواصم من القواصم». وهو كتاب 
عظيم بذ بابه. حيث قسم الخارجين 
على عثمان عله إلى ثلاثة أقسام 
«المخططون ابن سبأ وعصابته», 
و«الحاقدون الموتورون». و«الهمج 
الرعاع». وما أشبه الليلة بالبارحة بخ 
ؤلاء. واليهودي ابن سيا نا 
حال تسسا شبن ادر 
عن المنكر»؛ فقيم 


كوايتا 


خرج 
بال معروف والنهي 


زعم ساسين ابن رسيو وني اا اداوس عر 


هذا الإنكار والخروج؟! الإنكار الذي 
أظهره الخبيث وأنكره على عثمان بذ 
استثثاره يمال المسلمين حيث زعم. وهذا 
من قبيل التشويه وتزوير الحقائق. ثم 
يا عقلاء على فرض صحة ذلك. فإن 
حطام الدّنيا والمال هو سبب ثورتهم 
نايس "انين مناذا أهانت محم القززة 
وهذا الخروج؟! والله إثه انفتح باب 
على مصراعيه. وإن شئت قل إنه 
اتكسر أو خلع كما ورد بذلك عن عمر 
ابن الخطاب عله الخليقة الملهم. 
وقد قال حذيفة بن اليمان عللئنه وهو 
صاحب سر رسول الله © وهو أعلم 
«أول الفقن مقتل 


الصحابة بالفقن قال: 
عثمان وآخرها ظهور 0 
قلت: صدق والله! لا تنتهي الفقن 


حتى قيام الساعة. ولكن ازمانا 
وتشتمل زمانا آخر. فاللهم سلّم سلم 
وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
وأظنها الآن بدأت تشتعل وتستعر مع هذه 
الثورات ب البلاد العربية مع جهل كثير 
من المسلمين يما يمكر به الأعداء. ثبت 
«الضّحيحينء!© عن زينب طفضا 
قالت: استيقظ رسول الله #ك محمرًا 


وجهه وهو يقول: «ويل للعرب من شر 


كتابه الماتع «حكم المظاهرات» 
(صسر48): ,المظاهرات من شرما 


اشرعه اليهود والتصارى ومن جذور 
الديمقراطية المدمرة والتي استهدفت 
الإسلام سياسيا وعقائديا وأخلاقيا 


واجتماعياء ولذا أنفقت الولايات 
(3) البخاري (7059) ومسلم (2880). 


الأمريكية عشرات المليارات) لفرضها 

ىا العاسن يد يتدالو وعيكيه 
الجيوش الجرارة والصواريخ الإرهابية 
والآلات المدمرة لتحقيق هذه الغاية». ثم 
يتساءل ‏ حفظه الله + «أرأيت لو كانت 
من الإسلام أو كان فيها نفع للاسلام 
والمسلمين أتقوم بكل هذه الجهودة ثم 
يعقبه ممع أن المظاهرات من أعظم 
أدوات الفساد والإفضاد. ومن يقول: إن 
هناك مظاهرات سلمية فإنه يكابر واقمًا 
ظاهرًا للعيان معروفًا مشاهدًا ويضحك 
على البلهاء والمففلينء اه. وهذا قوله يذ 
المظاهرات, وماذا يقول . حفظه الله .يخ 
الثوراتة 


نففا 


شبهة وردها 

من التغفل وال 
وغش المسلمين قول بعضهم ممن يشجع 
على الثورات: «إن هذه الثورات هي ثورات 
الشعوب على الحكام الظلمة؛ وليست 


اجة والسملحية 


مؤامرة من الغرب كما تزعمون». 


اقلت: والجواب من وجهي: 
ال شن اس ابن 
الحنيف دين النظام المحكم: قال تعالى: 


هذه الفوضى وهو بريء من ذلك والتي 
عاقيتها سفك الدماء وانتهاك الأعراض 
ونهب الأموال وتدمير الممتلكات وغير 
ذلك من انقساد والإقساد كنا فو 
شاهد واضح للعيان. لا ينكره إلا أ. 
البصر والبصيرة 

)قلت لتعرف مددهاراجع كتاب.الوثائقالتأمرية.. 


الوجه الثاني: أخرج الأخ الفاضل 
لقي ابر لسر مسد ادن عبد الله 
الإمام كتابه العظيم: «الوثائق التأمرية 
على البلاد العربية والإسلامية». أجاب 
- حفظه الله . إجابة مغصلة وموثقة 
ومسندة بالتواريخ والوثائق عن مؤامرات 
الامريكان واعداء الإسلام وما يكيدونة 
للمسامين وأهله وما يعدونه من تخطيط 
الشرق الأوسط الكبير»؛ وذلك لإفساد 
الأمة الإسلامية وإضاد المرأة المسلمة 
خاصة والأجيال القادمة: وما اتفاقية 


001 
حيث وّعت عليها (186) دولة عام 
(2000م): وبدؤوا يذ تنفيذها بذ بلاد 
الحرمين وذلك بواسطة تلاميذهم 
من العلمانيين واللبراليين المتمثلة بيذ 
الديمقراطية والعلمانية وحرية الكلمة. 
ولو كانت كفرا بالله كما يرد الببغاوات 
ل 
بألسنتنا. والإعلام له دور عظي 


ذلك الكيد وهذا المكر من أعداء 
الإسلام؛ ونحن نقول قيه: حسينا الله 


ونعم الوكيل. واللّه من ورائهم محيطء 
ويتحمل وزر ذلك كل من ساعد يذ ذلك 
بحل أركل ل ابلح السافراة 
والثورات. وهذا الكتاب المبارك الآتف 
يقرأه ويطّلع عليه مريدٌ 
الحق ‏ هذا الباب. وقديما قال قادة 


الذّكر يجب أن 


الشرك »دشارو الإسلام اأيتوا امم 
ال «جَلايَالة كيوخ 


مق تعس ته 


درق وَأوْلَهِكَ يا 
التذاليعة]. ولكن 
0-6 ربنا جل وعلا: لَلَوْمَ 


ويتكلمون بألسنتناء 9ل يَصُرُوكُمْ له 
أقى4. 


نفك 


مجه 
لعموم الامة وعقلانها 


علينا بالعمل الجاد الخالص لوجه 
الله وظى بصيرة من أسر الله والعمل 
على إصلاح الشباب وتجنيبهم فتن 
المظاهرات والثورات. وذلك بالملم 
النافع المؤصل على كتاب الله وسئة نبيه 
محمد 499؛ لأنه لا تقوم دولة الإسلام 
إلا بالعلم النافع. وهذه النازلة الآن ب 
ا 
وتخطيطهم واستهداف الشباب من 
الامة العربية «الربيع المربي». عن 
طريق المظاهرات والثورات لا يجوز 
الخوض فيها لما تؤدي إليه من فساد 


فا" 0 0 «الكدف كنا 


والله أسأل أن يصلح حال الآمة 
ويجمع كلمتها على قلب رجل واحد على 
كتاب الله وسنة نبيه 4# وما ذلك على 
الله بعزيز ولا بيأس من روح الله إلا 
القوم الخاسرون وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين وصلى اللّه على نبينا 
محمد وعلى آله وسلم. 


64 


ألفاظ و 


السئة السابعة العددالرابع والثلاخون» ربيع الأول اربيع الآخر 14354 هاموافق دجانقي/فيفري 2013م 05 


المعلم إحسان يوسف 22« 


قا قال أبو حفص النيسابوري لأبي عثمان النيسابوري. سأل رجل الضحاك عن قوله: (إنَارك بِنَلتْْيِيِينَ 4 
إذا جلست للنامس فكن واعظا لقليك ولنفسك. ولا ما كان إحسائهة 
يغرنك اجتماعهم عليك؛ فإنهم يراقبون ظاهرك. والله قال: ,كان إذا مرض إنسان ‏ السجن قام عليه وإذا 
يراقب باماتك» احتاج جمع له. وإذا ضاق عليه المكان وسع له». 


الطيري [1)157/13. 


لممدارج السالكينه(1)66/2 


اصنعالخشير الرجال ثلائة 

لقا قال بعض الحكماء: ا قال الشّعبي تخل: 
«اصفع الخير عند إمكانه يبق لك حمده عند زواله. «الرّجال ثلاثة: رجل؛ ونصف رجل ولا شيء. 
وأحسن والدولة لك يحسن لك والدولة عليك. واجمل هما الرّجل التَام. فهو الذي له رأي وهو يستشير. 


وأمّا تصف رجل فالّدذي ليس له رأي وهو يستشير. 


زمان رخائك عدة لزمان بلائك». 
وأمًا الذي لاشيء؛ فانّذي ليس له رأي ولا يستشير». 


الأمب الدتيا والدين. (1)334 أدتهذيب الكمال .بذ أسماء الرّجال (1)37.36/14. 


60١‏ الس اط شاي شيم 


دررمن 
كلام شيخ الإسلام 


لطن بأن حيلم على الأدنّة 3 20 
برأيهم؛ ب يجب أن يكن الكتابٌ بيانًا وهذى وشفَاءٌ 


8 «ومنّ امسوم 9 كل كلام فالمقصُود منه فهمٌ متانيه 
دون مجرّد ألفاظهه “فشان أول بدك «وأيضًا فالعّادة 


حُوه. كيف بكلام الله ادي ُوعصمئّهم. ويه 
جاتّهم وسعادتّهم وقيامُ دينهم ودُنياهُم؟, 


لتسجموع الفتاوى (1)332/13 


إن الإنسانّ لايزالٌ يطلب العلمّ والإيمانٌ: 
من العلم ما كان خا 
بل هذا مهكد زه الله هده 


عليه اتْبَعَه. وليسّ هدًا م 


اسجموع القتاوى (1)253/22 


ا «ففي الأدعية الشَرعيّة والأذكار الشّرعيّة غايةٌ المطالب 
الصّحيحة: ونهايةٌ المقاصد المليّة. ولا يَمْدلٌ عنها إلى 
دَنَّة المبتدّعة إلا جاهلٌ أومُمَرْط 


لسجموئ القخاوى. (1)511/22 


ا «قضّة إبراهيم في علم الأقوال الثّافمَة عند الحاجّة 


إليهًا؛ وقضّةٌ يوسّف في علم الأفمال الثَافمَة عند 
الحاجّة إليماء 


المجموع الفتاوى (1)493/14 


ا «فالادعية والأذكار التُبويّة هيّأفْضلّما يتاه المُتَحَرِي 


مين الذكر والدّعَاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة. 
التي تحصّل ليرد عله لساق 3 
يحي به إنسانٌء وما سواما مق الأذكار قد يكين 
محرّماء وقد يكونٌ مكرومًا. وقد يكونٌ فيه شرك مما 
د ا 


للمجمرن الفتارى (1/511/22 


2 همه 


يتومّمون من أقوال 0 خلاق 0 ولا 7 
وى السقلين بابك 


لمائرد على البكريه (1)705/2 
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تلقّينا من الأخ عبد القادر بن نعمان, القاطن بمغنيّة من ولاية تلمسان: والطّالب 
الطب رسالةٌ مير ضمّنها قصيدةٌ شعريّةٌ يذكر فيها معائاة أهلٍ الشّامْ وما 
يتعرّضون له من قتل ودمار و إبادة. متنا لما حل بتلك الدّيار المباركة بعد أن كانت تنعم 
بالخير والأمن والهتاء. واختار تقتصيدته منوان: «آلام اشم 
أيا شام يا فألاً زكت فيه أحلامٌ ويا مفخرًا جادت له التّهر أقلام 
أيااشامٌ يا روضًا ربا فيه إسلام 2 أيا وردةٌ فاحت بها ال الصّبعَ أنسامٌ 
ظللت متارًا علمٌ وأعلام وَحَصَنًا سيت فيد 8 وأعلامٌ 


وفيها . أيضًا . وهويصور فظاعة المشهد وهول الحرب هناك 


أراقوا دما كاا سَقَوًا شامّنا بالقتل ظلمًا فلا ناموا 


يل وفيه قد هاموا 


هناك الرّدى حُرٌ وذيع وإعدامٌ فسادٌ وإفسسادٌ وضيمٌ وإجرامٌ 

ماريب في دكت هي الآن أكوامٌ ١‏ وقد كان فيها قبل ذكر ورم 

نساءٌ ثكالى اكَمْ صاحت وأيتام ف أمل شام العزّ نارٌ وإضرامٌ 
اهم وختم القصيدة بدعاء نسأل الله إجابته. فقال: 

فيا رب صن من هم شموسٌ و أ. أجرامٌ ورد العدا ذلا كما ذل بَلمَامُ 


شكر الله للاخ الفاضل ميادرته هذ سائلين الله أن يوققه إلى كل خير. وآمنيّتنا ان 
يبقى متواصلاً معنا ليمدّنا بمثل هه القصائد وغيرها مما يراه نافمًا. 
د هاه 
ا ويعث إلينا الأخ بالراشد عبد الحق وفقه الله. الذي لم يذكر أي معلومة تخصّه 
سوى رقم هاتقه؛ رسالة عبّر فيها عن فرحه وسرورة بالمجنة وموضوعاتها . شاكرًا إيّانا 
على ما نقدمه فيها للقارئ, وطالب منّا أن نحمّق له رجاءً. وعسى أن نوق لذلك إذ 
بمعلومات أكثر عن شخصه كمقر السّكن والوظيفة ‏ وك الله لما يحب ويرضى .. 


8 هاه 


ها والشكر موصول للاخ الفاضل ناصر بوساحة من ولاية الجلفة الحريص على 
التُواصل مع طاقم المجلّة والشّاكر لجهودهاء فجزاه الله عنًا كل خير. وقد بعث إلينا بهذه 
الأبيات الرٌقيقة راجيًا ما نشرها؛ ونسن بدؤونا تعلق له بقيتهد 


لخن 
سس 
ع 
3 
توية عند الموت 
يا أ ن غاشر وير من ر. 
الدّنيا عَوَإنَا 


ظمٌ نعمة أ تنك سلثا 
ولا صنما 
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